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  إلى تقديم " أدب المناقب في كتاب سكردان السلطان " وم بـ يهدف هذا البحث الموس     

  .صورة عن أدب المناقب 
ولأجل ذلك اخترنا في الفصل الأول الكلام عن أدب المناقب من حيث المفهوم      

  .والجذور؛ من خلال تتبع حركة التأليف في موضوع المناقب عبر العصور 
  الثقافية والتجليات الكلامية في نص المناقب      وفي الفصل الثاني بحثنا في الأبعاد      

  ) .كتاب سكردان السلطان ( 
وفي الفصل الثالث حاولنا الكشف عن بعض الظواهر الأسلوبية التي تميز هذا الشكل      

  .من النصوص 
  .وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث      

   
 
 

REZUMER    
  
 

     Cet escpose sons le titre de la caractères humains dans le livre de    
« SEKREDAN LE SULTAN » permet der donner une image sur la     
littérature caractères humains pour cet raison dans le première partie 
on a choisi de parler sur le racines et le sens en suivant chemin des 
écrivains dans ce thème durant des siècles passés .  
     Dans la deuxième partie on a cherché dans le domaine cullurel  et   
les changements paroliers dans les lextes de le livre  « SEKREDAN 
LE SULTAN » . 
      Dans la troisième partie on a essayé de chercher dans le type et les 
caractéristiques littéraires dans ce genre de texte . 
     Puis on a termine par une conclusion sur les résultats obtenus  dans 
cet escpose .                     
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أشكر االله عز وجل الذي رزقني السمع والبصر والفؤاد، أشكر االله عز وجل الذي رزقني السمع والبصر والفؤاد، أشكر االله عز وجل الذي رزقني السمع والبصر والفؤاد، أشكر االله عز وجل الذي رزقني السمع والبصر والفؤاد،         
        ....والصحة والعافية لإتمام هذا العمل  والصحة والعافية لإتمام هذا العمل  والصحة والعافية لإتمام هذا العمل  والصحة والعافية لإتمام هذا العمل  

        رت لأنام، وحرصترت لأنام، وحرصترت لأنام، وحرصترت لأنام، وحرصتثم والدتي التي تعبت لأستريح، وسهثم والدتي التي تعبت لأستريح، وسهثم والدتي التي تعبت لأستريح، وسهثم والدتي التي تعبت لأستريح، وسه
أن أتميّز بين بقية الأنام، والسعيد قريشي، الذي  أن أتميّز بين بقية الأنام، والسعيد قريشي، الذي  أن أتميّز بين بقية الأنام، والسعيد قريشي، الذي  أن أتميّز بين بقية الأنام، والسعيد قريشي، الذي  

        ....علمني القراءة والكتابة والحساب  علمني القراءة والكتابة والحساب  علمني القراءة والكتابة والحساب  علمني القراءة والكتابة والحساب  
        وأستاذي المُشرف بلقـاسم مالكية الذي تعلمتوأستاذي المُشرف بلقـاسم مالكية الذي تعلمتوأستاذي المُشرف بلقـاسم مالكية الذي تعلمتوأستاذي المُشرف بلقـاسم مالكية الذي تعلمت

        ....منه حب المطالعة، وأن خير جليس في الدنيا كتابمنه حب المطالعة، وأن خير جليس في الدنيا كتابمنه حب المطالعة، وأن خير جليس في الدنيا كتابمنه حب المطالعة، وأن خير جليس في الدنيا كتاب
        وكل أساتذتي بكلية الآداب،على الاحترام وحسنوكل أساتذتي بكلية الآداب،على الاحترام وحسنوكل أساتذتي بكلية الآداب،على الاحترام وحسنوكل أساتذتي بكلية الآداب،على الاحترام وحسن

والطالبات، وجميع  والطالبات، وجميع  والطالبات، وجميع  والطالبات، وجميع      المعاملة، وكل زملائي الطلبة،المعاملة، وكل زملائي الطلبة،المعاملة، وكل زملائي الطلبة،المعاملة، وكل زملائي الطلبة،
   ....الأصدقـاء، والأحباب  الأصدقـاء، والأحباب  الأصدقـاء، والأحباب  الأصدقـاء، والأحباب  
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  يمبسم االله الرحمن الرح



الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبيينا 
  .            محمد بن عبد االله، وعلى اله وصحبه أجمعين

إن أدب المناقب الذي نروم البحث فيه، يشكل أحد الأشكال التعبيرية التي تميز الأدب 
  .العربي، والمغاربي خاصة 

  :لدواعي عديدات لعل من أبرزها "أدب المناقب "ضوع وجاء اختيارنا للمو 
من الموضوعات المنسية في مجال الدراسات  -جدة الموضوع، فهو في حدود علمنا -

  .والبحوث الجامعية، والتي لم تنل حقها من البحث والدراسة
لتي رغبتنا في كسر التقاليد المتوارثة عبر أجيـال في الدراسـات الأدبية والأكاديمية، ا -

  .الشعر، والقصة والرواية: تقصر البحث الأدبي، على أجناس أدبية محدودة مثل 
توفر المناقب على البعد الأخلاقي للأدب، المفهوم الذي غيبته النظريات الحديثة  -

  .والمعاصرة، وجعلت منه عنصرا هامشيا
ة لموضوعنا لابن أبي حجلة التلمساني كمدون "السلطان نسكردا"أما اختيارنا لكتاب    

  :فيعود إلى سببين
تميز الكتاب من حيث محتواه، وطريقة بنائه، وقد أقامه صاحبه على العدد : أولهما

  .سبعة، وهي طريقة متميزة لم نعهد مثلها في غيره من الكتب
إن الكتاب يعطينا صورة عن الأدب العربي في العصر المملوكي وهي : وثانيهما 

بي مازالت في حاجة إلى رسم معالمها، وتبيان مواطن الضعف مرحلة مهملة في تاريخنا الأد
  .والتميز في أدبها

  :وقد عرضت لتعاملنا مع هذا النص إشكاليتان أساسيتان
إشكالية التجنيس، فالنص المنقبي نص مركب، يحتار من يتصدى لدراسته في : الأولى

ية، أم هو كرامات أم أي جنس أدبي، أو حقل معرفي يدرجه هل هو تاريخ أم هو حكاية خراف
  .هو تصوف أم هو أساطير؟ إلى غير ذلك

  .كيف يمكن سبر أغوار هذا الشكل من النصوص؟. إشكالية المقاربة والتحليل: والثانية
  

ولهذا وجدنا صعوبة كبيرة في رسم خطة مناسبة لمقاربة الموضوع ،  وبعد أخذ ورد 
  :اهتدينا إلى تقسيم البحث على ثلاثة فصول 



" لاعتقادنا بأن هذه الصيغة  "أدب المناقب وسكر دان السلطان"وسمناه ب  فصل أول
تطـرح عدة تساؤلات، وهو ما لمحناه في خطوات البحث الأولى، حيث كان "أدب المناقب 

  .ما المقصود بأدب المناقب؟ يواجهنا بإلحاح: السؤال
  :وقسمناه بدوره على مبحثين

  .لمناقببحثنا فيه مفهوم أدب ا: المبحث الأول 
من حيث محتواه " سكردان السلطان"حاولنا تقديم كتاب : وفي المبحث الثاني 

  .ومنهجيته 
خصصناه لاستجلاء الأبعاد الثقافية والتجليات الكلامية التي تضمنها : وفصل ثاني 
  .هذا النص المنقبي

  :و قسمناه هو الآخر على مبحثين
منـة في هـذا النص وهي البعد المنقبي، عددنا فيه أهم الأبعـاد الثقـافية الكا: الأول

، والبعد الجغرافي، يوالبعـد الديني، والبعد الرمزي الأسطـوري، والبعد السياسي، والبعد التاريخ
  .والبعد الحضاري 
والموسوم بالتجليات الكلامية، فعرضنا فيه لجملة الأنواع الخبرية الأصول، : أما الثاني

  .بر من حيث مقاصده، والحكاية، والقصة والسيرةالخ: الثابتة في هذا النص، وهي
وسميناه بالنص المنقبي مقاربة أسلوبية إحصائية وقسمناه على ثلاثة : وفصل ثالث

  .مباحث
خصصنا المبحثين الأول والثاني منه لتحليل بعض النصوص الشعرية من خلال 

  :بعض مستويات التحليل الأسلوبي 
الوزن، : وسيقى الخارجية بعنـاصرها الثـلاث وحللنا فيه المـ: (المستوى الصـوتي

  ).والقافية، وحرف الروي، والموسيقى الداخلية من حيث موسيقى الحروف، وتكرار الكلمات
  .وحللنا فيه تراكيب الجمل، و تحولات الضمائر: والمستوى التركيبي 

ددة أما المبحث الثالث والأخير فآثرنا أن نركز فيه على دراسة خاصية أسلوبية مح
  .وهي خاصيتي تنوع المفردات

محاولة منا للكشف على قدرة الكاتب على التنويع في المفردات التي يوظفها، ومن ثم 
  .عن رصيده اللغوي



البحث بخاتمة سجلنا فيها بعض الملاحظات، والتساؤلات لعلها تفتح أفقا جديدا  اوأنهين
  .للبحث

عية، لابد لها من منهج واضح ولأن كل دراسة علمية تتوخى تحقيق الدقة والموضو 
  :المعالم تستند عليه اعتمدنا في دراستنا منهجين

منهج تاريخي رأينا انه يناسب الفصلين الأول والثاني حيث انتهجنا طريقة التتبع  -
 .والاستقراء، وربط بعض النتائج بسياقات محددة

في كشف بعض آيات المنهج الأسلوبي الإحصائي في الفصل الثالث حيث رغبنا  -
  .بعض الظواهر الأسلوبية التي تميز هذا النص

صعوبة : وقد جابهت البحث بعض العقبات التي كادت توقف مسيرته لعل أبرزها 
الموضـوع نفسه، الذي يطرح إشكالات عديدة سواء على مستوى تحديد فضائه المفهومي، أو 

لتنظير لهذا النوع من في طريقة تناوله، إضافة إلى قلة المراجع خاصة ما تعلق منها با
  .الأشكال التعبيرية التي لا تزال منسية في ثقافتنا الأدبية

أدب المناقب  "ومع ذلك لا يفوتنا التنويه بدراسة محمذن ولد محبوبي الموسومة ب
وهي رسالة دكتوراه مرقونة بجامعة وهران، قدمت في الموسم "والكرامات في بلاد شنقيط

ضل السبق علينا في طرق هذا الموضوع، وقد أفدنا من ، وله ف)م2002/2003(الجامعي
  :على جزء كبير منها، غير أن بحثنا يختلف عنها من أوجه  ادراسته بعد اطلاعن

في كتاب واحد محقق تحقيقا  ةفالمدونة في بحـثنا محدد: من حيث المـدونة :الأول 
مخطوطات قام الباحث علميا، في حين اعتمدت الدراسة السابقة على مدونات كثيرة أغلبها 

  .نفسه بتحقيقها
، بينما جمع البحث السابق بين المناقب "المناقب"بحثنا محدد موضوعه : والثاني

  .والكرامات
إن البحث السابق لم يقدم مفهوما واضحا للمناقب في حين أسهب في الحديث : والثالث

ه خصوصيته في هذا عن الكرامات، وهو ما دفعنا إلى الحرص على إبراز المناقب كمفهوم ل
  .البحث

كتاب المستفاد في : كما أفدنا من مجموعة من المصادر والمراجع على قلتها، منها
مناقب العباد لأبي عبد االله التميمي، كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 



مغرب للدكتور مشكل المنهج في قراءة بعض الكتابات المنقبية بال: العسقلاني، وقال بعنوان
سبعة الرقم المقدس لفتحي فطوم، وكتاب في النص ) 7(عبد االله أحمد بن عتو، وكتاب 

  .الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية لسعد عبد العزيز مصلوح وغيرها
  

على ما " بلقاسم مالكية"وعرفانا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف 
ي من توجيهات، وكل من أعانني على إتمـام هـذا العمل بذله معي من مجهـود، وما قدمه ل

المتواضع، وكل من رضي أن يقرأه بقصد تقويمه، وبيان مواطن النقص فيه واالله المستعان 
  .وعليه التكلان 

  
  

  تم بحمد االله ظهيرة الجمعة                                             
  هـ    1429-06 -13الموافق لـ 2008- 18-04                                
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نســعى فــي هــذا الفصــل إلــى التأصــيل لأدب المناقــب فــي تراثنــا الأدبــي والثقــافي، الأمــر 
  .الذي يستدعي التعريف بهذا  المفهوم، وكشف مظاهره وأشكال حضوره في التراث

  :  مفهوم أدب المناقب : ل المطلب الأو



علـــى رواجهـــا، وكثـــرة تـــداولها فـــي الدراســـات الأدبيـــة " أدب" إن كلمـــة  :مفهـــوم الأدب  -/أ
والنقدية، لا زالت تكتنفها بعض الضبابية وعدم التحديد تجعلنا فـي غالـب الأحيـان حـائرين فـي 

  .تمييز النصوص الأدبية من غيرها
ائها فــــي المعـــاجم العربيــــة، والنتـــاج الشــــعري وهـــو مــــا دفعنـــا إلــــى تقصـــي الكلمــــة واســـتقر 

  . والنثري
الأدب الذي يتأدب به الأديـب مـن النـاس؛ سُـميَ أَدَبـاً ": " أدب"جاء في اللسان في مادة 

 .                                     لأنه يأْدِبُ الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح

ــه فتــأَدبَ : دَبُ والأَ [...].  وأصــل الأدب الــدعاء  عَلمــه، : الظــرْفُ وحســن التنــاول، وأدبَ
  . والأُدْبةَُ◌ والمأْدَبَةُ والمأْدُبَةُ كل طعام صُنِع لدعوة أو عُرس

إِن هَذَا الْقُرْآنَ مأْدَبَةُ االلهِ فِـي الأَْرْضِ فَتَعَلمُـوا مِـنْ مأْدَبَتـِهِ : وفي الحديث عن ابن مسعود 
  . هيَعْنِي مَدْعَاتَ 

والأَدَبُ مصدر قولك أَدِبَ القوم يأْدِبُهُم، أَدْباً، إذا دعـاهم إلـى طعامـه، وأَدَبُ البحـر كثـرة 
  .        مائه

ــــــــال الأصــــــــمعي  ــــــــبُ، ق ــــــــب: والأَدَبُ العَجَ ــــــــأمر أَدْبٍ أي أمــــــــرٍ عجي ــــــــلان ب .             1"جــــــــاء ف
حـين يضـيف صـاحب  ويكرر صاحب القاموس المحيط المعاني نفسها الواردة في اللسان، فـي

أَدبَـــهُ  بمعنـــى : "معنـــى آخـــر لـــم نجـــده فـــي اللســـان؛ وهـــو قولـــه  2دائـــرة معـــارف القـــرن العشـــرين
  ".                                عَاقَبَهُ أي رَدهُ إلى الأَدَب

كمــا وردت فــي المعــاجم العربيــة، تــدور حــول ســبع معــاني " أدب" ونخلــص إلــى أن مــادة 
  :أساسية، وهي 

  . الدعوة إلى مكارم الأخلاق – 1
  . الدعوة إلى الطعام أو العُرس -2
  . الظرف وحسن التناول – 3
  . التعليم –4
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  .كثرة ماء البحر – 5
  . العَجَب – 6
  .                                                                            العِقاب - 7

ميقـة والاسـتعمال فـي نظـم الشـعرأو الكتابـات النثريـة أما المفهوم الذي نشأ عن الخبـرة الع
طريـق  فقد عرف أربعة أطوار، كان كل طـور منهـا يضـيف إلـى المفهـوم جديـدا، أو ينقلـه عـن"

  .    المجاز إلى دلالة أخرى من غير أن ينسخ طور استعمال معنى الطور السابق
ـلوكي الـ  ذي غلـب عليـه اللفـظ  فـي فقد كان الطور الأول هو طـور المعنـى الخُلُقـي والس

العصر الجاهلي والعصـر الإسـلامي، والثـاني هـو طـور المعنـى التعليمـي والتربـوي الـذي ظهـر 
فـــي العصـــر الأمـــوي، والطـــور الثالـــث هـــو طـــور المعنـــى الثقـــافي أو التثقيفـــي الـــذي ســـاد فـــي 
العصر العباسي حين أصبح الأديب هـو الكاتـب الـذي يأخـذ بكـل علـم بطـرف، وأصـبح الأدب 

  .       و الثقافة المدنية أو الحضارية التي فرضتها طبيعة اللقاء الثقافي بين العرب وغيرهمه
والطور الرابـع هـو طـور المعنـى الفنـي الـذي عبـر عنـه ابـن خلـدون فـي المقدمـة بوضـوح 
حينمـا اعتبــر الأدب صـناعة فنيــة وملكــة لسـانية، وهــو المعنـى الــذي ســيزداد عُمقـا فــي العصــر 

      .   3" الحديث
فمفهوم الأدب فـي رحلتـه التاريخيـة التـي امتـدت عبـر خمسـة عشـر قرنـا أو يزيـد اكتسـب 

  :                                                   ثلاثة معان رئيسية كما رأينا، وهي 
ـــــلوكي، والمعنـــــى الثقـــــافي والمعرفـــــي، والمعنـــــى الفنـــــي أو  المعنـــــى الخُلُقـــــي التربـــــوي والس

  .  الجمالي
معنـــى عـــام، ومعنـــى خـــاص، فـــالمعنى : "... ويُطلِـــق الـــبعض لفـــظ الأدب علـــى معنيـــين

العام دلالته على جميع ما صنف في أيّ لغة من الأبحاث العلمية والفنون الأدبية فتشـمل كـل 
مـــا أنتجتــــه خـــواطر العلمــــاء، وقـــرائح الكتــــاب والشـــعراء، وعلــــى هـــذا المفهــــوم بنـــى المستشــــرق 

ن موسوعته القيّمـة عـن تـاريخ الأدب العربـي، ومـن ثـم وسّـع نظرتـه إلـى الألماني كارل بروكلما
  .   حد شملت فيها التاريخ والرحلات والسير والتراجم والشعر والنثر الفني والكتابات الدينية
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والمعنـــى الخـــاص يُـــراد بـــه التعبيـــر عـــن مكنـــون الضـــمائر ومشـــبوب العواطـــف، وســـوائح 
مـام بالقواعـد التـي تعـين علـى ذلـك، فأصـبح لفـظ الأدب الخواطر بأسلوب إنشائي أنيـق مـع الإل
  .                      4"اليوم اصطلاحا على هذين المعنيين  

المعنـى العـام والمعنـى الخـاص : ــ فـي اعتقادنـا ـ المعنيـين " الأدب" و يسـتوعب  مفهـوم 
فــي آن؛ إذ  ولا غرابــة فــي أن يشــتمل الــنص الأدبــي علــى الأخــلاق والمعرفــة، والجمــال والفــن 

  .      هي عناصر يُكَمّ◌ل بعضها بعضا، ولا تنافر بينها كما يتصوره البعض
               :                                                    مفهوم المنقبة  -/ب

: النقْـبُ : نَقـَبَ : " ومما جاء في ذلك " نقب" تحدث صاحب اللسان بإسهاب عن مادة 
  : في أَيّ شيء كان، نَقَبَهُ يَنْقُبُهُ نَقْباً، والمَنْقَبُ والمَنْقَبَةُ، كالنقْبِ  والمَنْقَبُ والنقَابُ  الثقْبُ 

  . الطريق في الغلظ
ـــةُ  : الـــنفْسُ؛ وقيـــل: الطريـــق الضـــيق بـــين داريـــن، لا يُســـتطاع ســـلوكه، والنقيبـــة : والمَنْقَبَ
                                                          .        الخَلِِ◌يقَة: الطبيعة وقيل 

ـــحََ◌َ◌ثَ؛ وقيـــل : ونَقـــبَ عـــن الأخبـــار وغيرهـــا  ـــرَ بهـــا، وفـــي : نَقـــبَ عـــن الأخبـــار: بَ أَخْبَ
  . إِني لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقبَ عَنْ قُلوبِ الناس أي أُفَتشَ وأَكْتَشِفَ : الحديث 

ميلـــة أي أخـــلاق، وهـــو حســـن النقيبـــة أي جميـــل الخَلِيقـــة،   فـــي فـــلان مناقـــب ج: وقـــولهم 
للنقيــب نقيــب لأنــه يعــرف دخيلــة أمــر القــوم، ويعــرف منــاقبهم، وهــو الطريــق إلــى : وإنمــا قيــل 

  .   معرفة أمورهم
نَقَبْـــتُ              : وهـــذا البـــاب كلـــه أصـــله التـــأثير الـــذي لـــه عمـــق ودخـــول؛ ومـــن ذلـــك يُقـــال : قـــال

  .              5"غت في النقْبِ آخِرهالحائط أي بل
  .فالمناقب عموما تدور حول معاني الخُلُق الكريم، والسلوك السليم

أن تـــدل علـــى كـــرم الفعـــل ومفـــاخر الأعمـــال والخلـــق الحســـن؛ ) المناقـــب(والشـــائع فيهـــا "
  .6"كونها تنسب عادة إلى صالحي العباد
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و حكايـات تخـص الصـحابة والصـالحين    أخبـاراً " ولعل هذا مادفع الـبعض إلـى اعتبارهـا 
  . 7"من العباد

ـــــة أو "ومــــع ذلــــك  فالاضطـــــراب واضـــــح الآن بيـــــن اعتبارهــــا خـــــرافات أو حكايــــات خرافيـ
  . 8"كرامات أو مناقب أو أساطير إلى غيرها من النعوت والصفات

  فهل هي خُرافات أو حكايات خُرافية؟ 
يـــدل علـــى أحـــداث خياليـــة مرويـــة علـــى تشـــير إلـــى فـــن قصصـــي " إن الحكايـــة الخُرافيـــة 

ـــة خارقـــة أو أحـــداث مـــع الجـــان ـــى أحـــداث عجائبيـــة أوغرائبي ـــة عل ـــوان أو للدلال ــــان الحي .           9"لسـ
إضافة إلى أن الحكايات الخُرافية عـادة تـدور حـول شخصـيات عامـة غيـر معروفـة، فـي أزمنـة 

  .وأمكنة مجهولة
ع مــع المناقــب فــي بعــدها العجــائبي خاصـــة  وهكــذا نلاحــظ أن الحكايــات الخُرافيــة  تتقــاط

  :ومع ذلك فإننا نستبعد إدراجهما في حقل واحد وذلك لسببين 
إن المناقب تتحدث عـن أحـداث واقعيـة ولا علاقـة لهـا بالخيـال، وإن شـابها بعـــض الغلـو  :أولا 

  . والمبالغات
ريخ، وأزمنـــة إن المناقـــب تتحـــدث عـــن شخصـــيات معروفـــة لهـــا وجـــود حقيقـــي فـــي التـــا: ثانيـــا 

     . وأمكنة معلومة
  فهل هي كرامات ؟    
ظهـــور أمـــر خـــارق للعـــادة مـــن قِبَـــلِ شـــخص غيـــر مقـــــارن لدعــــوى "إن الكرامــــة بوصـــفها 

فــي مقدمــة الأشــكال التعبيريــة التــــي يصــعب تمييزهــا "  النبــوة مقــرون بالإيمــان، والعمــل الصــالح
  .   لفصل بينهما أصلاعن المنقبة، وهو ما دفع بعض الدارسين إلى عدم ا

  : بيد أننا نعتقد أن المنقبة أشمل من الكرامة لاعتبارين أساسيين، وهما 
أن المنقبـــــة تـــــدل علـــــى كـــــرم الفعـــــل، والخُلُـــــق الحســـــن، وهـــــي معـــــاني واســـــعة، ولا يعِـــــز   : أولا 

الخــارق للعـــادة الــذي يظهــر "-وجودهــا فــي حيــاة النــاس، بينمــا الكرامــة فــي دلالتهــا علــى الأمــر
                                                 

  .انفسه، نفسه - 7
مشكل المنهج في قراءة بعض الكتابات المنقبية بالمغرب،  مجلة عالم الفكر،  المجلس : عبد االله أحمد بن عتو  - 8

  .م 1996الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد الأول،  سبتمبر  
اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع مصطلحات تراثية للقصة العربية، مجلة التراث العربي، : عبد االله أبو هيف : ينظر -9

  .                                                     هـ 1413م ـ المحرّم  1992) يوليو( ، تموز 12، السنة 48



تقتصــر علــى معــاني  -" علــى عبــد ظــاهر الصــلاح فــي دينــه متمســك بطاعــة االله فــي أحوالــه
  .  أكثر تحديدا، و شيوعها نادر بين الناس

أن المنقبـــة لا تخــتص بفئـــة معينــة مـــن المجتمــع، وإن كـــان الغالــب ارتباطهـــا بالعلمـــاء، : ثانيــا 
  .   همفي حين تقتصر الكرامـة على فئة الأولياء دون سوا.  والصالحين

  فهل هي أساطير؟
بوصفها مجموعة الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقــدم العهـود الإنسانيــة، "إن الأسطورة 

الحافلـــة بضـــروب مــــن الخــــوارق والمُعجـــزات التـــي يخـــتلط فيهـــا الخيـــال بـــالواقع، ويمتــــزج عـــالم 
بيعــة مــن قــوى الظـواهر بمــا فيــه مــن إنســان وحيــوان ونبــات ومظــاهر طبيعيــة بعــالم مــا فــوق الط

  . 10"غيبية اعتقد الإنسان الأول  بألوهيتها
نلاحظ أن الأسطورة بهذا المفهوم وإن اشتركت مع المناقب في احتوائها على جملـة مـن 
الحكايات الطريفة والمتوارثة الحافلة بضروب من الخوارق فإنها تختلـف معهـا اختلافـا بينـاً فـي 

عـة مـن قـوى غيبيـة اعتقـد فيهـا الإنسـان الأول اعتقـادات ارتباطها بالخيال، وعالم ما فـوق الطبي
باطلــــة تنافـــــي خصوصــــية الثقافــــة الإســــلامية، هــــذا الفضــــاء الــــذي نشــــأ فيــــه هــــذا الشــــكل مــــن 
النصــوص، إضـــافة إلــى أن الأســـاطير رديــف لكــل مــا هـــو باطــل وغيــر حقيقــي، وليـــس الأمــر 

  . كذلك مع المناقب
  فهل هي تاريخ؟ 

ـخ ذلك العِلم الذي تُعرف به أحـوال الماضـيين مـن الأمـم الخاليــة مـن التاري"إذا علمنا أن 
حتــى  محيــث معيشــتهم، وســيرتهم، ولغــتهم، وعــاداتهم، ونظمهــم، وسياستهـــم، واعتقاداتهـــم وآدابهــ

  . 11"يتم بذلك معرفة أسباب الرقي والانحطاط في كل أُمة وجيل 
  :إن التاريخ يختلف عن المناقب من ثلاثة أوجه 

  . إن التاريخَ عِلمٌ، والمناقب لا ترقى إلى درجة العِلم :لهما أو 
هــدف التــاريخ تقــديم صــورة شــاملة عــن الحيــاة فــي ظــروف زمنيــة محــددة بينمـــا  إن: ثانيهمــا 

    .   يقتصر دور المناقب على إبراز جزء مُضيء في حياة عَلَمٍ من الأعلام
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ــــن  إن التـــاريخ يحـــرص علـــى ربـــط كـــل حـــدث بزمنـــه: ثالثهمـــا  المحـــدد بدقـــة، وليســـت هـــذه مـ
  . أولويات المناقب

وتأسيسا علـى ذلـك فـإن المناقـب لا يمكـن اعتبارهـا تاريخـا وإن اشـتركت معـه فـي بعـض 
  .  الخصائص

  فهل هي تصوف؟
التصوف الوقوف مع الآداب الشرعية ظـاهرا، فيـرى حُكمهـا مـن الظاهــر "إن من معاني 

البـاطن فـي الظـاهر، فيحصـل للمُتـأدب بالحُكميـــن كمـال، في الباطن، وباطنا فيرى حكمها من 
ـــك مـــن مراعـــاة أنفاســـك وقيـــل : بـــذل المجهـــود والأنـــس بـــالمعبود، وقيـــل : وقيـــل  حفـــظ حواس :

هـــو صـــفاء المُعاملـــة مـــع االله تعـــالى، وأصلـــــه التفـــرغ عـــن : الإعـــراض عـــن الاعتـــراض، وقيـــل 
ـبر تحـت الأمـر والنهـي، : الدنيا، وقيل  ـف، واسـتعمال : وقيـل الصف  وتــرك التكلخِدمـة التشــر

  . 12" الأخذُ بالحقائق والكلام بالدقائق والإياسُ ممـا فـي أيدي الخلائق: التظرف، وقيل 
معظــم تعريفـات التصــوف ـ مهمـا اختلفــت صـيغتها ـ تتفـق فــي عــد "وهكـذا يبــرز لنـا أن 

  .    الآخرةالمُتصوف عبدا صالحا يزهد بالدنيا من أجل 
ذلــك "ودائــرة الصــلاح التــي ينتمــي إليهــا الصــوفي هــي نفســها التــي تنتمــي إليهــا المناقـــب 

   .  13"أنها هبة من االله لمن شاء من عباده الصالحين
وهكـــذا نلمـــس أن التصـــوف يُعـــد أقـــرب الحقـــول المعرفيـــة للمناقـــب، لأن البيئـــة الصوفيــــة 

الأشــكال التعبيريــة، لــذا شــاع فــي أدبياتنــا ارتبــاط مثلــت أرضــا صــالحة لنشــأة هــذا الصــنف مــن 
فة  ــاد والصــالحين، ومــع ذلــك فــإن قصــر المناقــب علــى فئــة المتصــو هفة والز المناقــب بالمتصــو

قد تُستخدم للدلالة علـى مزايـا المُتـرجم لـه، " دون سواهم أمرٌ لا يخلو من شطط؛ لأن المناقب 
الإحاطـة (لسان الدين بـن الخطيـب للكلمـة فـي كتابـــه  فمن ذلك استخدام.  الاجتماعية والأدبية
د بـه المُتـرجم لـه، مثــل ترجمتـه لأحمـد ) في أخبار غرناطة ث عن المجال الـذي يتفـرعندما تحد
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وهــي : (قـــول ابــن الخطيـب ) مناقبــه(بـن عبـد االله بــن عميـرة المخزومــي، فقـد ورد تحــت عنـوان 
  . 14)"الكتابة والشعر

ص المنقبة لا يمكن اعتبـاره منغلقـا علـى نفسـه، بـل يبقـى منفتحــا علـى ن"ولأجل هذا فإن 
أدوات ووســائل النصــوص الأخــرى والتـــي لا يتــردد فــي إدماجهــا فـــي بنيتـــه، وهــذا  مــا يضـــمن 

  . 15"للمنقبة سلطتها وتأثيرها
مفهــوم واســع يشــمل أخبــار وحكايــات الصــالحين " أدب المناقــب"ونخلــص بــذلك إلــى أن 

النابهين حـوى مآثرهم، وفضائلهم، وأخبارهم، وأشـعارهم بهـــدف تمجيـدهم وذكـر ومزايا الأعلام و 
محاســنهم، ورغبــة فــي التأسّــي بهــم، والاقتــداء بســـيرهم لمــن يــأتي بعدهـــم، ويبقــى عصــيّا علـــى 
مسألة التجنيس، لأنه في جوهره مدح، وليــس بمدح، يحمـل بعـض سـمات الرثـاء ولـيس برثـاء، 

  . كثيرة، ولا يُنسب إليها يتقاطع مع أشكال تعبيرية
ونميّـــز فـــي دراســـتنا هـــذه بـــين أدب المناقـــب  ومصـــطلحين أدبيـــين آخـــرين كثيـــرا مـــا يقـــع 

  . الترجمة والسيرة: الخلطٌ بينهما، ونعني بهما 
ــــة " أدب المناقـــب" إنّ : لـــذا نقـــول  رغـــم الـــروابط العديـــدة التـــي تجمعـــه بكـــل مـــن الترجمـ

  . ي تهبه تميزَهوالسيــرة إلا أن له خُصوصيته الت
هــــي التــــأريخ للأعــــلام المبدعيـــــن النابهيـــــن فــــي النتــــاج العلمـــــي " لأن الترجمــــة كمفهــــوم 
  . 16"والأدبي وهو فن قائم بذاته 

  .  17"نستعمله إذا تناولت الدراسة الواحدة أكثر من شخص" وهي كمصطلح
الإمتــاع القصصـي نوع من الأدب يجمـع بـين التحـرّي التـاريخي، و : " فهي : أما السيـــرة 

وهــــي .          18"ويُـــراد بــــه دراســــة حيــــاة فــــرد مــــن الأفــــراد، ورســــم صــــورة دقيقــــة لشخصــــيته 
ـــــــت الدراســـــــة الواحـــــــدة شخصـــــــا واحـــــــدا وكـــــــان محورهـــــــا" كمصـــــــطلح  .       19"نســـــــتعمله إذا تناول
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عــن كـل مـن الترجمـة والسيــــرة ـ فـي نظرنـا ـ مـن ثلاثـة أوجــه، " أدب المناقـب " ويتجلـّى تميّـز 
  :هي و 

تقتصر كتب المناقب في عمومها على ذكر المحاســـن والفضـائل؛ : من حيث الأسلوب : أولا 
بمعنــى أنهــا تركّــز علــى الصــفحات المضــيئة فــي حيــاة المتــرجم لهــم، ولا يهمهــا تتبــع تفاصــيل 

  .       الحياة كما تفعل الترجمة والسيرة
عادة ـ إلى لغـــة الخطـاب الصـوفي،  وهـو تستند لغة الكتب المناقبية ـ : من حيث اللغة : ثانيا 

  .      ما يجعلها تنزع إلى اللغة الأدبيـة، بينما تعتمد الترجمة والسيـرة لغة علمية تقريرية غالبا
يشـكّل حشـد الأخبـار والقصـص، والحكايـات، والعجائـب والغرائــب : مـن حيـث المحتـوى : ثالثـا 

حــين تركّــز الترجمــة والسيـــرة علــى الحقــائق خاصــية مميــزة تطبــع كــل كتــاب منــاقبي تقريبــا، فــي 
  .         التاريخية المتعلقة بالشخصية أو الشخصيات المحورية

  :     التأليف المنقبي في التراث الإسلامي : المطلب الثاني 
لا شك أن حفـظ آثـار السـابقين، ومناقـب العلمـاء، والأوليـاء، والصـالحين، وسـير الملـوك 

  . مة نبيلة  تضمن تحقيق التواصل بين الأجيالوالأمراء، والسلاطين مه
عـن الـدوافع التـي  لونحن إذ نُكْبِر في أولئك الرجال قيامهم بحفظ  تـراث الأوائـل، نتسـاء

عاب التي واجهتهم ؟     زتهم على ذلك وكانت أقوى من كل الصحف  
  : نعتقد أن الدوافع كثيرة ومختلفة، و في مقدمتها الدوافع التالية 

مــؤلفي كتــب المناقــب فــي مقــدمات كتــبهم إلــى أنهــا  نيشــير كثيــر مــ :مطلــب شــعبي :  أولا
كانت بطلب من قريب، أو صديق، أو حبيب، أو مجموعة مـن النـاس، كمـا حـدث مـع المقـري  

الذي كان بطلب من أهل دمشـق حينمـا حـدثهم المقـري عـن أديـب " نفح الطيب"مثلا في كتابه 
وا عليــه فــي تــأليف كتــاب يجمــع أخبــار هــذا " ن الــدين بــن الخطيــبلســا"الأنــدلس الشــهير  فــألح

وهـو الـذي "أزهار الريـاض "الأديب، فلبى نداءهم، والحادثة نفسها تقريبا تتكرر مع كتابه الآخر
ألفه تلبية لطلب سكان بلده تلمسان الذين رغبوا في مؤلفٍ يضـم أخبـار ومناقـب عَلَـم  المغـرب 

أزهــار "فأجــابهم المقــري إلــى ذلــك بتــأليف كتابــه الثــاني " لقاضــي عيــاضا"الأشــهر فــي زمانــه 
  ".  الرياض في أخبار القاضي عياض



والمطلع على كتب المناقب لا يكاد يخفـى عليـه البعـد السياسـي فـي  :دافع سياسي : ثانيا 
ــحة بأســماء الملــوك والســلاطين، كمــا هــ و كثيــر منهــا؛ كونــه يظهــر مــن خــلال عناوينهــا الموش

، ومواهب اللطيف  فـي فضـل ةفي أخبار الملوك الأسدي ةالمناقب المزيدي: الحال مع مؤلفات 
  .   المقام الشريف في مناقب السلطان قنصوه الغوري، وغيرها

، أو رغبـة )الملوك والسـلاطين(ويظهـر أن أغلب هذه الكتب كان إما بطلب من الساسة 
  . من أصحابها في التقرب إليهم

لـــى الصـــراع المـــذهبي الـــذي نشـــأ بـــين الفـــرق الإســـلامية أو مـــا اصـــطلح علـــى إضـــافة إ
  . تسميته بالفتنة الكبرى، خاصة بين السنة والشيعة

بـــنفس ترتيـــب " علـــي"فالســـنة اتفقـــوا علـــى أفضـــلية أبـــي بكـــر ثـــم عمـــر ثـــم عثمـــان علـــى "
جـوم فـي الخلافة، ولم يطعنوا في علي بل حرموا الطعن فـي كـل الصـحابة، واعتبـروهم مثـل الن

  .الهداية
وهكـذا بــدأت كتابــة المناقــب فــي فضــائل الخلفــاء الراشــدين فــي التــراث الســني فــي مقابــل  

إلا أن كتـــب المناقـــب الســـنية لـــم تلبـــث أن عرفـــت . التـــراث الشـــيعي الـــذي يقـــدس علـــي والأئمـــة
 تنوعا في عصور التخلف والتقليد، إذ لـم يقتصـر الأمـر علـى تزايـد التقـديس للخلفـاء الراشـدين،
وإنما ضموا إلى دائرة المناقب أئمـة المـذاهب الفقهيـة، حيـث انعـدم الاجتهـاد وانحصـرت الحيـاة 
العقلية في ترديد ما قاله الأئمة، وأفضى ذلـك إلـى دخـول شـيوخ التصـوف فـي مجـال المناقـب، 

وأصــبح ذلــك عنصــرا أساســيا فــي تــدين . فكتبــوا مصــنفات فــي مناقــب وكرامــات شــيوخ التصــوف
      .                                       20"هم الفكرية يعبر عما يسمى بعبادة الأبطالالمسلمين وحيات

مجتمــع دينــي بطبعــه يســعى إلـــى "فــي الحقيقــة المجتمــع الإســلامي : الــدافع الــدّيني : ثالثــا 
ه النبــي صــلى االله عليــ(، والاقتــداء بــالنموذج )القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف(الالتــزام بــالنص 

وهــذا كــان يقتضــي ضــرورة الحفــاظ علــى ).  وســلم والخلفــاء الراشــدين ومــن صــلح مــن التــابعين
، ليُسـتطاع العـودة إليهمـا دائمـا، بعـدهما المنهـاج الـذي يُفتـرض )النص والنمـوذج(كلا النمطين 

وقــد اســتحدث للــنص مــا يُلائمــه مــن شــروط؛ مــن خــلال تدويــــن القــرآن الكــريم . بالمســلم إتباعــه
دة منه في سائر الأقطارواعتما د نُسخة مُوح   .    
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وكــذلك الأمــر مــع الحــديث الشــريف الــذي ظهــرت مــن أجلــه علــوم خاصــة،كعلمي الجــرح 
فقد كانت السـبيل إلـى المُحافظـة عليـه هـــي التـأليف ) النموذج(والتعديل، أما النمط الثاني وهو 

ــير ، وســيرة الخُلفــاء الراشــدين والتــابعين وصــ)�(فــي ســيرة النبــي  الحي الأمــة، لتبقــى هــذه الس
  . نماذج أصلية تقاس عليها أفعال المسلمين

ولأجــل هــذه الغايــة جُعلــت كتــب المناقــب التــي كانــت تســعى، أول مــا تســعى إلــى تثبيـــت 
النموذج الأصل، حيث ينبغي لكل إمام أن يعرف حال إمامـه الـذي قـلّّ◌َ◌ده، ولا يحصـل ذلـك 

ة أقوالهإلا  بمعرفة مناقبه وشمائله وفضائل 21"ه وسيرته وصِح .  
كمــا أن القــرآن الكــريم؛ وهــو الــنص المقــدّس الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 
 خلفه، بما له مـن مكانـة خاصـة فـي قلـوب المسـلمين؛ نجـده يحتـوي علـى إشـارات كثيـرة تحُـض

  . على الاستفادة من قصص الأنبياء والمرسلين
سُــلِ مَــا نُثبــتُ بِــهِ فــُؤَادَكَ﴾ ﴿وَكُــلا نَقُــص ): �(قــال  120: هــود [عَلََ◌يْــكَ مِــنَ أَنْبَــاءِ الر .[

ــة المســلمين مــن بعــده 22"ليكــون لــه بمــن مضــى مــن إخوانــه الأنبيــاء أســوة "وهــذا  وقــال . ولعام
َ◌ه كَــــانَ صِــــديقا نبِيًــــا﴾ ) : �( وقــــال ]. 41: مــــريم [﴿وَاذْكُــــرْ فِــــي الْكِتــَــابِ إبْــــرَاهِيمَ إن)�( :

ً◌ا﴾  هُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نََ◌ّ◌بِي54: مريم [﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِن            .[  
  :     على لسان سيّدنا إبراهيم ) �(ويبرز هذا المعنى بصورة أوضح في قوله 

ـــرا جمــيلا " بمعنــى ].  84: الشــعراء [﴿وَاجْعَــل لــي لِسَــانَ صِــدْقٍ فِــي الآخِــرينَ﴾  اجعــل لــي ذكـ
  .  23"يعني الثناء الحسن : أُذكَر به، ويقتدى  بي في الخير، وقال مجاهد 

وجميع الآيات كما يظهر لا تخرج عن معاني الـدعوة إلـى الاقتـداء بالأنبيـاء والصـالحين 
 بعــــث االله الرســــل فــــي أكمــــل"ولــــذلك .  والحــــث علــــى نشــــر فضــــائلهم، ومنــــاقبهم بــــين الأجيــــال

وهـو مـا .  24"نموذجا فريدا من نوعه في كـل  شـيء) �(الصفات الخُلقية وكان رسولنا محمد 
ومـن أجـل هـذا الخُلـُق العظـيم أمرنـا ]. 4: القلـم [﴿وَإِنـكَ لَعَلـىَ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ﴾ : بقولـه ) �(أكّده 
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نَةٌ لِمَــنْ كَــانَ يَرْجُــو االلهَ وَاليَــومَ ﴿لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ االلهِ أُسْــوةٌ حَسَــ: االله بالاقتــداء بــه، فقــال 
  .   ]21: الأحزاب [ الآخِرَ وَذَكَرَ االله كَثيرًا﴾ 

  ) : �(أما الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب فكثيرة، منها قوله 
ـــدُوا بِالـــذِينَ مِـــنْ بَعْـــدِي مِـــنْ أصْـــحَابِي " ـــي بَكْـــرٍ وَعُمـــرَ، وَاهْتـــدُوا بِهـَــدْي : اِقْتَ عَـــمََ◌ّ◌ار أَبِ

  .                                                                  25"وَتًمَسكُوا   بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُود
  .           26"مَثَلُ أَصْحَابـيِ مَثَلُ النجُوم بأيهمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ ": وقوله صلّى االله عليه وسلّم 

  .        27 "...سُنتي وَسُنةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِينَ مِن بَعْديعَلَيْكُمْ بٍ ": وقوله 
لــين، والاقتــداء بســلوكه يســتلزم بــلا شــك نشــر منــاقبهم،  موالــدعوة إلــى التأسّــي بســنن الأو

 .                 وآثارهم، الأمر الذي كان مدعاة إلى التصنيف، والتأليف في هذا الباب

  يف في موضوع المناقب ؟ وكيف ؟                                فمتى بدأت حركة التأل
ـــة، والتـــراث العربــــي   ـــدوين الســـنة النبوي ـــدأ مـــع حركـــة ت ـــأليف فـــي المناقـــب ب نعتقـــد أن الت

  .                   الإسلامي عموما؛ أي مع بدايات القرن الثاني للهجرة
وكتــاب )  هـــ 161(يــادة بــن قدامــه لز " المناقــب"ومــن أوائــل الكتــب فــي الموضــوع كتــاب 

ــــاد مــــن صُــــلحاء أهــــل الــــبلاد" ثــــم كتـــــاب )هـــــ 181ت ( لعبــــد االله بــــن المبــــارك " مناقــــب العُب ،
 - 208(ــ فـي القـرن الثالـث الهجـري ـلصاحبه ابـن أبـي الـدنيا " الإشـراف فـي مناقـب الأشـراف"

لاق الأشـــراف ويعتبـــر مـــن أوائـــل الكتـــب التــي تصـــدت لجمـــع أخـــ) "م 894 – 823/ هـــ  281
نصـــا، تشـــتمل علـــى أخـــلاق الأشـــراف، وصـــفاتهم وســـماتهم، ) 520(ومناقـــب النـــبلاء، ويضـــم 

  . وأخبارهم
 ةأراد مؤلفه من وراء جمعها  وتسـجيلها أن يحـث المسـلمين علـى الاقتـداء بأشـراف الأمـ

                  .       28"والتحلــــــــــي بأنبـــــــــــل مـــــــــــا أُثـــــــــــر عـــــــــــنهم مـــــــــــن الخِـــــــــــلال الحميـــــــــــدة، والمناقـــــــــــب الكريمـــــــــــة 
وهـــو كتــاب ضـــخم اشـــتمل ) هــــ 430ت ( لأبـــي نعـــيم الأصــفهاني" حليـــة الأوليــاء " ثــم كتـــاب 
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ترجمة في آلاف الصفحات، ابتدأها المؤلف  بالخليفة أبـي بكـر ثـم بقيـة العشـرة،  800" على 
  . 29" ثم التابعين ثم من يليهم...  ثم من داناهم من زهاد الصحابة

 بكتـــب  المناقـــ  نمرجعـــا مهمـــا؛ بـــل  وضـــروريا لكثيـــر مـــ" حليـــة ال" وقــد أصـــبح كتـــاب 
  . والتصوف التي أعقبته

الــذي ضــمنه ) هـــ  484بعــد عــام : ت ( لأبــي بكــر المــالكي " ريــاض النفــوس " وكتــاب 
ـــار  ـــاء المعاصـــرين للمؤلـــف، الـــذين ســـكنوا )  270( أخب علمًـــا مـــن العلمـــاء، والفقهـــاء، والأولي

  .   ن بلاد المغربالقيروان، وما حاذاها م
لأبي البقـاء الحِلـي، الـذي عـاش "  ةفي أخبار الملوك الأسدي ةالمناقب المزيد ي" وكتاب 

وقـد ألـف كتابـه هـذا "في النصف الثاني من القرن الخـامس، وبـدايات القـرن السـادس الهجـري، 
ر كـــريم ملِـــك العـــرب بالحِلـــة، فـــي تمجيـــده، ونشـــ يلســـيف الدولـــة منصـــور بـــن بـــاديس المـــز يـــد

  .30" شمائله
ـــــاد بالأنـــــدلس"وكتـــــاب  ـــــاد والعُب هبعـــــد عـــــام : ت(لابـــــن عفيـــــون الغـــــافقي" فـــــي أخبـــــار الز

  ).  م 1189/هـ584
  :وهـي ) هـ 595 -551( ويليه سلسلـة كتب مناقبية لعبد الرحمن بن الجوزي 

مناقـب "، و"فضائل عمـر بـن الخطـاب"، و"مناقب أبي بكر"، و"مناقب أصحاب الحديث"
فضـــائل الحســـن "، و"فضـــائل ســـعيد بـــن المُســـيب"، و"فضـــائل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز"، و"يعلـــ

، "مناقـب إبـراهيم بـن أدهـم"و" مناقـب بشـر الحـافي"، و"مناقب الفُضـيل بـن عيـاض"، و"البصري
مناقـــب "، و"مناقـــب أحمـــد بـــن حنبـــل"، و"مناقـــب الإمـــام الشـــافعي"، و"مناقـــب سُـــفيان الثـــوري"و

  .  31"ب رابعة العدويةمناق"، و"معروف الكرخي
ـــه  ـــدرج ضـــمنها كتاب ـــه وســـلم"ونســـتطيع أن نُ ـــا بفضـــائل المُصـــطفى  صـــلى االله علي " الوف

نف من التآليف اد هذا الصل ابن الجوزي بذلك أحد رُوليُمث      .  
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لأبــي عبــد االله " المُســتفاد فــي مناقــب العُبــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن الــبلاد"ثــم كتــاب 
  ).  هـ 604أو  603ت (التميمي عبد الكريم 

وقــد أودعــه صــاحبه مشــاهداته ومــا اختزنتــه ذاكرتــه مــن أخبــار حــول عــالم مدينــة فــاس "
  . 32"وعُبادها
لــيس فــي كونــه مصــدرا لتــاريخ مدينــة " المســتفاد"وتتأكــد لنــا الأهميــة التــي ينطــوي عليهــا "

ر مـن الأحيـان حـول فاس فحسب بمـا يطفـح بـه مـن معلومـات دفينـة وفريـدة فـي نوعهـا فـي كثيـ
ــــة حــــول عُبادهــــا وســــلوكهم وتصــــوراتهم  ــــات المكثف ــــة مــــن خــــلال المعطي ــــة للمدين ــــاة الديني الحي

الـــخ، وكـــذا بمـــا  يكشـــفه  مـــن  نشـــاط صـــوفي كانـــت تعرفـــه  هـــذه ...ومـــواقفهم وحيـــاتهم اليوميـــة
الحاضـــرة ممارســـة وتحصـــيلا وتدريســـا، وإنمـــا فـــي كونـــه كـــذلك مصـــدرا مـــن المصـــادر الدفينـــة 

يخ المغـــرب الوســـيط عامـــة، مـــادام الـــنص وثيقـــة اجتماعيـــة تحـــوي معطيـــات ثمينـــة تخـــص لتـــار 
  .  33"الجوانب الاجتماعية والثقافية والنفسية للمجتمع المغربي في القرن السادس الهجري

وهي أنـه مصـدر لكثيـر مـن الكتـب المناقبيـة التـي " المستفاد"ونضيف قيمة أخرى لكتاب 
صـــة، ســـواء تلـــك التـــي ثبـــت نقلهـــا عنـــه مباشـــرة مثـــل كتــــاب جـــاءت بعـــده، المغربيـــة منهـــا خا

ــراط " الــروض العطــر الأنفــاس بأخبــار الصــالحين مــن أهــل فــاس" 110ت (لابــن عيشــون الش 
لابــن "  جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام بمدينــة فــاس "وكتــاب ).  م 1697/هـــ

لابـن الزيـات التـادلي " التصـوف التشوف إلى رجـال " وكتاب ) م 1065/هـ 910ت (القاضي 
  ). هـ 617ت (

المعــزى فــي مناقــب الشــيخ أبــي "أو تلــك التــي نقلــت عنــه بصــفة غيــر مباشــرة مثــل كتــاب 
  ). م 1604/هـ 1013(لأحمد التادلي الصومعي " يعزى

) هـــ 679 - 609(للإمــام أبــي عيســى الترمــذي "الشــمائل المحمديــة "ويــأتي بعــده كتــاب 
عدد فيه صاحبه شمائل النبـي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـن خـلال مجموعـة كبيـرة مـن وقد 

الأحاديث النبوية الشريفة، والتي ترسم لنا صورة  عن حياته، وصِفاته الخِلْقية والخُلُقيـة وكتـاب 
" ، )م1404  1324/هـــــــ 807-725(لابــــــن الأحمــــــر " النفحــــــة النســــــرينية واللمحــــــة المَرينيــــــة"

                                                 
، )قسم الدراسة(محمد الشريف : المستفاد في مناقب العُباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، تح : أبو عبد االله التميمي  - 32

  .136م،  2002، 1منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ط 
  .                                                        11، )القسم الثاني(بق المصدر السا: أبو عبد االله التميمي  - 33



بيتـا فـي تـاريخ الدولـة المرينيـة  منـذ ) 112(في حقيقته أرجوزة مشروحة، تشتمل علـى  والكتاب
الــذي ألــف الكتــاب  يأحمــد بــن أبــي ســالم المــر ينــ:قيامهــا وحتــى إمــارة أبــي العبــاس المُستنصــر

  .  34)"هـ 789(باسمه، ورفعه إليه سنة 
مــــن "وهـــــو ) م 1401–1323/هـــــ 804–723(لابــــن المُلقــــن" طبقــــات الأوليــــاء"وكتـــاب  

أشهر مؤلفات الكاتب التي سار بها رُواة الأخبار، وانتشر ذكرها فـي الأقطـار، وهـو فـي تـراجم 
  : مشائخ الصوفية منذ منتصف القرن الثاني للهجرة إلى أوائل القرن الثامن؛ أولهم

ــهاب القُونَــوي) هـــ 161ت (إبــراهيم بــن أدهــم 35)"هـــ 787بعــد : ت(وآخــرهم معاصــره الش  
لابــن " مواهــب اللطيــف فــي فضــل المقــام الشــريف فــي مناقــب الســلطان قنصــوه الغــوري"تــاب وك

وقـد ألفـه فـي تعـداد مناقـب السـلطان قنصـوه الغـوري ) هـ 910أو  905ت (شرف الدين المدني
أحـــد ســـلاطين المماليـــك البُرْجيـــة، الـــذي ولـــيَ الســـلطنة  بدايـــة القـــرن ) م 1516/ هــــ 915ت (

  . 36دس عشر الميلادي العاشر الهجري، السا
أمــا إذا عُــدنا إلــى حركــة التــأليف المنقبــي لــدى الجزائــريين فنجــدهم لــم يتوانــوا فــي تســطير  

  .    مناقب أعلامهم؛ من علماء، وأولياء، وسلاطين، بل وأعلام العالم الإسلامي عامة
ي مـن عُنـوان الدرايـة فـ"ولعـل أقـدم كتـاب فـي الموضـوع ـ فـي حـدود مـا نعلـم ـ هـو كتـاب 

والــذي ) هـــ 714أو  704 – 644(لأحمــد الغُبْرينــي" ةعُــرفَ مــن علمــاء المائــة الســابعة ببجايــ
بحيث يعلم طالب العلـم الأئمـة الـذين بهـم يقتـدي وبسـلوك سـننهم السـوي : "...  ألفه كما يقول 

ا القـرن يهتدي،  وإني رأيت أن أذكر في هذا التقييد من عُرفَ  من علماء  في بجايـة  فـي هـذ
وقـــد ضـــم الكتـــاب مجموعـــة مـــن العلمـــاء القاطنيــــن أو الوافديــــن علـــى بجايـــة فـــي .  37" الســـابع

  . علماء) 108(القرن السابع، وقد بلغ عددهم 
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 38"للتبــرك باســمهم  وانتشــار ذكــرهم"إلا أنــه ذكــر ثلاثــة ممــن عاشــوا فــي القــرن الســادس 
، والفقيـه أبـي محمـد )ت ؟(بي علـي لمسـيلي، والشيخ أ)هـ 594(الشيخ أبي مدين شُعيب : وهم

  ).  هـ 659–600(عبد الحق الاشبيلي 
" وقــد) هـــ 810أو  809-741(لابــن قنفــذ القســنطيني "أنــس الفقيــر وعِــز الحقيــر"وكتــاب 

  . 39"ألفه في رجال من أهل التصوف كأبي مدين وأصحابه
رين " وكتـــاب هــــ 895(السنوســـي لمحمـــد بـــن يوســـف"فـــي مناقـــب الأربعـــة رجـــال المتـــأخ (

ريـــن هــم  هـــ 858(، والحســن أبركـــان )هـــ 842( يمحمــد بــن عمــر الهـــوا ر : والأربعـــة المتأخ (
  .   40) هـ 874ت (والحسـن الغُمــاري ) هـ 866ت (وإبـراهيـم بن عـلي التــازي 

م لأبــي عبــد االله المــلا لــي؛ والـــذي لــ" المواهــب القُدســية فــي المناقــب السنوسيـــة " وكتــاب 
نقــف علــى تـــرجمته ولا علــى تــاريخ وفاتــه، إلا أنــه عاصــر الشــيخ محمــد بــن يوســف السنوســي 

  .  كونه أحد تلاميذه، وقد ألف هذا الكتاب في تخليد مناقبه) هـ 895–832(
ــــي "الـــنجم الثاقـــب فيمـــا لأوليـــاء االله مـــن مفـــاخر المناقـــب " وكتـــاب  لابـــن صـــعد التلمسانـ

رين"ن ولـــه كتـــاب آخـــر بعنـــوا) هــــ 901ت( وهـــم " روضـــة النســـرين فـــي مناقـــب الأربعـــة المتـــأخ
  .                    أنفسهم الذين ذكرهم محمد بن يوسف السنوسي في مؤلفه السابق

تــرجم ) هـــ 1020ت (لابــن مــريم "البستـــان فــي ذكــر الأوليــاء والعلمــاء بتلمســان "وكتــاب 
لمسـان أو عاشـوا بهـا، وكـان القصـد مـن فيه صاحبه لاثنين وثمانين ومائة عالم وولي، ولدوا بت

جمــع أوليــاء تلمســان وفقهائهــا الأحيــاء مــنهم والأمــوات، وجمــع مــن كــان بهــا : "تأليفــه كمــا قــال 
  .  41"وحوزها، وعمالتها

  : التالية ) م 1632 – 1575/ هـ  1041 – 983(وكُتب أحمد المقري التلمساني 
وزيرهـــــا لســـــان الـــــدين بـــــن نفـــــح الطيـــــب فـــــي غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب وذكـــــر "كتـــــاب 

تحــدث فــي : وهــو موســوعة تاريخيــة وجغرافيــة ضــخمة؛ قســمه صــاحبه علــى قســمين "الخطيــب
الأول منهما عن تاريخ الأندلس، ومعالمها الجغرافية، وأخبار العرب فيها منـذ الفـتح الإسـلامي  
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ـــم الأنـــدلس البـــارز الـــوزير الأديـــب لســـان الـــ دين بـــن وجعـــل  القســـم الثـــاني لأخبـــار وأشـــعار عَلَ
والــذي ألفـه تلبيـة لطــلب سكـــان " أزهـار الريـاض فــي أخبـار القاضـي عيـاض"وكتـاب . الخطيـب

عيـاض ،  يتلمسان، الذين رغبوا في تأليفٍ يجمع أخبار ومآثر قاضي المغرب الشـهير القاضـ
  ".روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش و فاس"وكتاب 
  :             ف المنقبية  كما استقرأناها إلى تصنيفين لا ثالث لهما ويمكن رد التآلي 

  :بحسب عدد المترجم لهم، وينقسم على قسمين  ) :كمي(التصنيف الأول 
: الــخ  مثــل... وليــا، أو عالمــا، أو ســلطانا، أو أميــرا،:  مؤلفــات جمعــت مناقــب فــرد واحــد-/أ

  .  هب اللطيف في فضل المقام الشريفمناقب الإمام أحمد، الشمائل المحمدية، موا
: الــخ  مثــل... أوليــاء، أو علمــاء، أو ســلاطين،:  مؤلفــات جمعــت مناقــب مجموعــة أفــراد-/ب

مناقب العُبـاد مـن صـلحاء أهـل الـبلاد، الإشــراف فـي مناقـب الأشـــراف، المناقـب المزيـد ي فـي 
التصـنيف الثـاني بتلمسان، وغيرها ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء ةأخبار الملوك الأسد ي

  :بحسب موضوع، أو مجال المترجم لهم، وينقسم على قسمين  ) :نوعي(
اهتم فيها أصحابها بتعـداد مناقـب العلمــاء، والأوليــاء والـزهــاد،  :مؤلفات ذات طابع ديني -/أ 

ـــباد، والصـــالحين، أفــرادا كـــانوا، أو جماعــات، مثــل  ـــاد فــي مناقــب الإمــام أحمــد: والعُ ، والمستف
  .  مناقب العُبّـاَد، والنجم الثـاقب فـي مـا لأوليـاء االله من المناقب، وعنـــوان الدراية

: جُمعــت فيهــا مناقــب الملــوك والأمــراء، والســلاطين مثــل :مؤلفــات ذات طــابع سياســي -/ب
اللطيـف ومواهـب   ةفي أخبار الملوك الأسـدي ةالإشراف في مناقب الأشراف، والمناقب المزيدي

فـــي فضـــل المقـــام الشـــريف فـــي مناقـــب الســـلطان قنصـــوه الغـــوري، وكتـــاب ســـكردان الســـلطان 
موضوع دراستنا، فما موقعه مـن كـل هـذه التـآليف ؟ ومـا طبيعـة محتـواه ؟ ومـا هـي منهجيتـه ؟ 

  وما هي الخصائص الأسلوبية التي تهبه تميزه ؟  

  
  

                                  :        سبب التأليف و التسمية : المبحث الثاني
:                                                                           سبب التأليف  -/1



لـــم يصـــرح بـــدوافع تـــأليف كتابـــه، إلا أن  42رغـــم أن المؤلـــف ابـــن أبـــي حجلـــة التلمســـاني
:                        خية يحيلنا إلى الأسباب التاليةالقراءة المتأنية للمقدمة، واستقراء في بعض المعطيات التاري

لا نستبعد أن يكون السلطان حسـن بـن الناصـر بـن قـلاوون وراء قصـة تـأليف :  السلطان -/أ
  :                                                         لاعتبارات عديدة أهمها  نالسكر دا
 ن، وإضـافته إلـى السـكردا"سـكردان السـلطان"الكتـاب أن اسم السلطان ورد في عنوان  -

هنا ليست اعتباطية دون شك؛ بل هـي دليـل علـى أنـه طـرف مهـم فـي القضـية، وهـو مـا أشـار 
فهــــو ولاســــيما بـــذكر الســـبع زهـــرات تـــأليف ظريـــف، وحضـــرة : "... إليـــه المؤلـــف نفســــه بقــــوله 

                                    .                               43" تصلح للمقام الشريف
هــذا الوصــف فــي تقــديرنا المقصــود بــه " المقــام الشــريف"والشــاهد فــي قــول المؤلــف هنــا 

: السلطان حسـن بالدرجـة الأولـى؛ لكـون الكتـاب هديـة إليـه، وهـو مـا ذهـب إليـه المحقـق بقولـه 
ات النصـف الثـاني كتاب سكردان السلطان الذي نقدم له اليوم وضعه ابن أبي حجلـة فـي بـداي"

مـن القــرن الثـامن الهجــري وأهـداه إلــى ســلطان مصـر المملــوكي حسـن بــن الناصـر بــن قــلاوون 
 -هــ  755(، ثم في الفتـرة مـن سـنة )هـ 753 -هـ  748(الذي حكم مصر في الفترة من سنة 

    .                                                                           44)هـ 762
كتــاب لطيــف  : "ويؤيـد هــذا الـرأي مــا جــاء فـي وصــف محمــد زغلـول ســلام للكتــاب بقولـه 

طريــف آخــر مــن كتــب المؤلــف، ألفــه للســلطان الناصــر حســن بــن الناصــر محمــد الــذي خدمــه  
  .                              45..." وكان من جلسائه، وقد طلب منه تأليف ديوان الصبابة

بطلـب مـن السـلطان فـإن  –حسـب زغلـول سـلام  - "وان الصبابةدي"نقول إذا كان كتاب 
  :                  أولى منه بذالك لسببين اثنين  -في نظرنا  - "سكردان السلطان"كتاب 

                                                 
هو أحمد بن يحي بن أبي بكر بن عبد الواحد شهاب الدين التلمساني المغربي مولدا الدمشقي منشأ نزيل القاهرة الشهير -42

هـ بزاوية جده الشيخ الصالح الزاهد أبي حجلة  725بابن أبي حجلة ولد بتلمسان بلده سنة خمس و عشرين و سبع مائه 
  .عبد الواحد

ديوان الصبابة، وسكردان : هـ في الطاعون له مؤلفات كثيرة تزيد عن الستين من أشهرها  776لقعدة سنة وتوفي في ذي ا
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت، لبنان، : في ترجمته ابن حجر العسقلاني: ينظر (السلطان، 

       .)330 - 329،  1ج
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كعنـوان يتسـم بـالإطلاق والعمـوم وهـو بـذلك   "ديوان الصـبابة "نلاحظ أن  :عنوان الكتاب: أولا 
 .            بطلب من السلطان على أنه –على الأقل  –لا يوحي بوضوح 

بعنوانـــه المقيـــد بكلمـــة الســـلطان يـــوحي كـــل الإيحـــاء بأنـــه " ســـكردان الســـلطان"أمـــا كتـــاب 
  .                                                                              بإيعاز منه

ـــا  ـــاب وموضـــوعه : ثاني ـــوى الكت ول موضـــوع الحـــب حـــ "ديـــوان الصـــبابة"يـــدور كتـــاب  :محت
والعشق، وقد رصـد فيـه صـاحبه طائفـة كبيـرة مـن أخبـار وقصـص العشـاق والمتحـابين وأشـعار 

أبعـــد عــن هـــوى  –نســبيا –حســية وصـــريحة إلــى أبعـــد الحــدود، وهـــو موضــوع نــرى أنـــه  ةغزليــ
الـذي لـه تهجـد "، و" والـدين اناصـر الـدني"السلطان حسن، وهو الذي نعته المؤلف بنعوت مثـل 

وغيرهــا  46"بقيــة الســلف الصــالح"، و"محبــة فــي النبــي عليــه أفضــل الصــلاة والســلام"، و"وصــيام
.                                                       الورعين نمن الصفات والنعوت التي تجعله من الزاهدي

فــي موضــوعه ومحتــواه أقــرب لمقــام الســلطان " ســكردان الســلطان"فــي حــين نجــد كتــاب 
علـــى نســـب الســـلطان، وســـيرته، وســـيرة  –فـــي أبوابـــه الأولـــى خاصـــة  –نـــه يحتـــوي وميولـــه؛ كو 

أســـرته؛ بـــل وتـــاريخ دولـــة التـــرك مـــن أولهـــا، وكـــذا قصـــص الأنبيـــاء، وأخبـــار الملـــوك والعلمـــاء 
فهــو : "والصــالحين، وكــل مــا يصــلح ليكــون علــى خــوان الســلطان، وهــو مــا أبــرزه المؤلــف قــائلا

  47"ظريف، وحضرة تصلح للمقام الشريفولاسيما بذكر السبع زهرات تأليف 
  .   كان بطلب من السلطان نوتدعم هذه المعطيات كلها ما نرجحه من كون السكردا

شـــجع علـــى  –لا يمكـــن إغفالـــه -يظهـــر أن الزمـــان بـــدوره كـــان عنصـــرا مهمـــا  :الزمـــان -/ب
لعـدد ، وهو سنة سبع وخمسين وسـبعمائة، خاصـة وأن تأليفـه هـذا أقامـه علـى انتأليف السكردا

  :سبعة، الذي كان له حضوره المتميز فيه، وهو ما عبر عنه ابن أبي حجلة بقوله
أكثـر مـن   ةفلما كانت السبعة من أشرف الأعداد، وكان وجودهـا بمصـر المحروسـ"...  

لا سائر البلاد، ألفت منها في هـذا الكتـاب سـنة سـبع وخمسـين وسـبعمائة مـا لـم أسـبق إليـه، و 
  .            48"لسبعة عليهعثر أحد في الأقاليم ا
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جعـل "من الحظ كان إلى جانب ابن أبي حجلـة حـين  ءإن القَدَرَ وشي: ونستطيع القول 
  .                          49"السلطان حسن سابع من جلس على سرير الملك من إخوته

 وهــذا مــا جعلنــا نعتبــر البعــد الزمنــي طرفــا أساســيا حفــز الكاتــب علــى تــأليف كتابــه علــى
.                                                                                                 هذه الصورة على الأقل

توحي بعض المعطيات الواردة فـي الكتـاب أن المكـان بـدوره أحـد دوافـع التـأليف،  :المكان-/ج
لأحداث والقصص التـي حشـدها والمكان هنا هو إقليم مصر تحديدا الذي كان مسرحا لمعظم ا

فلمــا كانــت الســبعة مــن : "ضــمنيا فــي المقدمــة بقولــه  هالمؤلــف فــي كتابــه، وهــو مــا أشــار إليــ
أشرف الأعـداد وكـان وجودهـا بمصـر أكثـر مـن سـائر الـبلاد، ألفـت منهـا فـي هـذا الكتـاب سـنة 

  .50"عليهسبع وخمسين وسبعمائة ما لم أسبق إليه، ولا عثر أحد في الأقاليم السبعة     
ففي ذكـر نبـذة ممـا وقـع فـي إقلـيم مصـر : أما المقدمة : "قصر مقدمة كتابه عليه بقوله 

  .                  زيادة اهتمام –عادة  –وفي التقديم .  51"من هذا العدد على طريق الإجمال
عنوانــا أو جــزءا فــي عنــوان لســتة أبــواب مــن جملــة " مصــر"أو" إقلــيم مصــر"كمــا اختــار 

  .                                      ربعة عشر التي بنى كتابه عليهاالأبواب الأ
  :                                     وهي الأبواب التالية 

الثالــــث، والرابــــع، والخــــامس، والســــادس :  البــــاب الثالــــث مــــن التقســــيم الأول، والأبــــواب 
                                         .                        والسابع من التقسيم الثاني

ســـنة ســـبع "، والزمـــان "قـــلاوون نحســـن بـــن الناصـــر بـــ"الســـلطان : هكـــذا يظهـــر لنـــا أن 
شــكلت مجتمعــة  حــوافز لابــن أبــي حجلــة " إقلــيم مصــر"، والمكــان "وخمســين وســبعمائة هجريــة 
       .                          "سكردان السلطان"دفعت به إلى تأليف كتابه 

  :                                                           سبب التسمية  -/2
كلمــة أعجميــة، لا نســتبعد أن تكــون دخيلــة علــى  "ســكردان  "تبـرز لنــا فــي العنــوان كلمــة 

فــي المجتمــع العربــي منــذ أواخــر " المماليــك"العربيــة مــن اللســان التركــي؛ بفعــل تغلغــل الأتــراك 
  .                                      52من القرن السابع الهجريالنصف الأول 
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السـكردان : " أن " شـفاء الغليـل" وقد أورد المحقق في هامش مقدمتـه نقـلا عـن صـاحب 
الخُـوان والخِـوان : "بينما ذكـر صـاحب اللسـان أن .  53"خوان يوضع فيه الشراب: في الأصل 

كـل عليــه، مُعـرّب، والجمـع أََ◌خْونَــة فـي القليـل، وفــي الـذي يؤ ] : برفـع الخـاء المعجمـة وكســرها[
وهي جمع خِـوان وهـو مـا يوضـع عليـه الطعـام [...] والخِوان المائدة، مُعربة [...] الكثير خُونٌ 

  .                         54" عند الأكل
ــكُرْدا قــت المائــدة التــي يوضــع عليهــا الطعــام، بيــد أننــا فــي الو  نهكــذا نــدرك أن معنــى الس

  ما السبب الذي دفع الكاتب لاختياره عنوانا لمؤلَفه ؟: نفسه نتساءل 
سُـــكُرْدان الســـلطان لاشـــتماله علـــى : وسَـــميتُه: "يعلـــل المؤلـــف بنفســـه هـــذا الاختيـــار قـــائلا

أنــواع مختلفــة مــن جِــد وهَــزل، وولايــة وعَــزل، ونصــيحة ملــوك، وآداب وسُــلوك، وسِــيَر  وعِبَــر، 
مِلـَل، وقَطْـعِ طريـق، وجَـر مجـانيق، وأفعـال مَكَـرَة، وأعمـال سَـحَرَة، وبيـان  وتغيير دُول، وانتحـال

وتبيــين، ومــدح وتــأبين، ويقظــة ومنــام، وبِــر وآثــام، وقــال وقيــل، وأهــرام ونيــل وغرائــب وعجائــب، 
ممــا تلقفتــه مــن أفــواه الشــيوخ الأجلــة، ورويتــه عــن كثــرة وقلــة، وشــاهدته بعــين الحقيقــة، والتقطــه 

ممـا لا يحصـى كثـرة، ولا  كوغير ذل[...] يخ المعتمد عليها التقاط الزهر من الحديقة من التوار 
  .55..."يقال لمنكره عثرة 

نفهم من هذا التعليل أن اختيار المؤلف لهذا العنوان لم يكن اعتباطيا ؛ بل لوجـود خـيط  
                 .                                          رابط بينه وبين محتوى الكتاب

إن مائـــدة الســـلطان  لهـــا خصوصـــية  تميزهـــا عـــن  : وكـــأني بـــالمؤلف يريـــد أن يقـــول لنـــا 
علـى أنـواع مختلفـة مـن الأطعمـة والأشـربة، وكـل مـا لـَذ  -عـادة  -بقية الموائـد؛ كونهـا تشـتمل 

  .ويُغني من جُوع البطن نُ وطاب وكل ما يُسْمِ 
ــلْطان"وهكــذا هوكتابــه  هــو مائــدة مــن موائــد الســلطان؛ بيــد أنهــا لا تشــتمل  "سُــكُرْدانُ الس

علــى أنــواع الأغذيــة الماديــة، التــي تمــلأ الــبطن، وإنمــا تشــتمل علــى العلــم والأدب وهــي أغذيــة 
  .                                                      معنوية تفُيدُ القلب، والروح، والذهن 
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  .                                       ى والمنهجيةالمحتو : المبحث الثاني 
  :محتوى الكتاب  -/1

علـــى مختلـــف أجنـــاس الكـــلام العربـــي مـــن شـــعر ونثـــر، وأنواعـــه مـــن  نيشـــتمل الســـكردا
                                      . أخبار، وقصص، وحكايات، وسير، وأوصافه من عجيب، وغريب، ولطيف، وظريف

استشــهاد شــعري؛ فــي أغــراض وموضــوعات ) 187(ســبعة وثمــانين ومائــة  أورد الكاتــب
  :شتى، نبرزها في الجدول التالي 

                                           
  الرقم

  
  الموضـوع

        
  العدد

                               
  النسبـــة

  
  الرقم

  
  الموضـوع

  
  العدد

  
  النسبـــة

  % 03,20  06  النصـــح  08  % 33,15  62                                                                                                                             وصف الأزهار     01
  % 02,67  05  التفــاؤل  09  % 16,40  30  المـــدح  02
  % 02,31  04  التصـوف  10  % 11,67  22  صف المبانيو   03
  % 02,31  04  الفخـــر  11  % 10,16  19  الغـــزل  04



  % 01,01  02  الإخوانيـات  12  % 06,41  12  الحكمـــة  05
  % 01,01  02  التعجــب  13  % 04,81  09  العتـــاب  06
  % 0,50  01  التشـاؤم  14  % 03,74  07  وصف الطيـر  07

  % 100  187    المجمــــــوع
                                                            

ـــرز بـــين هـــذه الاستشـــهادات الشـــعرية هـــو ) أعـــلاه(يظهـــر لنـــا الجـــدول  أن الغـــرض الأب
يعود إلى كون المصـنف عقـد  -في اعتقادنا –بالمائة، ومرد ذلك )  33,15( وصف الأزهار 

فـي ذكـر السـبع الزهـرات التـي تجتمـع " -البـاب السـابع – بابا كاملا في القسم الثاني مـن كتابـه
  .  بمصر في صعيد واحد، وذكر ما قيل فيها من منظوم ومنثور وغير ذلك

النـــرجس وهـــو أول مـــا تقـــدم ذكـــره، والبنفســـج، والبـــان، والـــورد المســـتوي ويُعـــرف : وهـــي 
  . 56..."بالقُحابي، والزهر، والياسمين، والورد النصيبي وهو آخرها

إذ يعتبـره الـبعض لوحـده  –وهـو غـرض شـائع فـي الشـعرية العربيـة عامـة  –المدح  ويليه
الــذي لعــب دورا فعــالا  "خاصــة إذا علمنــا أنــه مــن النــوع الحماســي السياســي  57"ديــوان العــرب"

ــلطة إلــى اســتقدام الشــعراء وإغــرائهم لنشــر  فــي الحيــاة السياســية، وتســابُقُ العُظمــاء، وأربــابُ الس
لطانهم قـديم، ولـم يخـرج سـلاطين المماليـك عـن هـذه القاعـدة حيـث كـان لكثيـر مناقبهم، ومـدّ سـ

.                                                               58"ونُسبوا إلى بلاطاتهم ممن الشعراء علائق متينة مع بعضهم، لازموهم في حلّهم وتر حاله
مــن مــدارس، ومســاجد  –هــا خاصــة العُمرانيــة من –ليــأتي بعــده غــرض وصــف المنشــآت 

وقصور، وغيرها، ولـو أنـه فـي الحقيقـة امتـداد لغـرض المـدح؛ فالشـعراء حـين يصـفون كـل هـذه 
البنايات، ويتغنون بجمالها إنما هم يمدحون بذلك من شيدها، من سـلاطين، وأمـراء، وكثيـرا مـا 

                                             .                                         صَرحُوا بذلك عَلَنا
وتتوالى بقية الأغـراض، والموضـوعات؛ مـن غـزل، وحكمـة، وعتـاب، وغيرهـا بنسـب ولـو 

  .متفاوتة، كما يتجلى في الجدول السابق
  :                                                         ونشير هنا إلى ملاحظتين 
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-ب بالشــعر فــي كــل أبــواب الكتــاب ســوى البــاب الثالــث مــن القســم الثــانياستشــهد الكاتــ: أولا 
خصصه لذكر نبذة  يسيرة من أخبار الملوك السـالفة بمصـر، ومـا كـان لبعضـهم مـن الأعمـال 

  .فلم يورد فيه شعرا قط   –العجيبة 
د، غياب القصـائد الطويلـة فـي اختيـارات الكاتـب الشـعرية؛ فهـي تتـراوح بـين البيـت الواحـ: ثانيا 

  : .     والأربعة عشر بيت، وهو ما تبرزه الإحصائية التالية 
علـى المقـاطع القصـيرة  هونفترض أن السبب الذي جعل الكاتب يقتصر في استشهادا ت       

التســـلية والطرافـــة أولا، ومراعـــاة  دون القصـــائد الطـــوال هـــو طبيعـــة المصـــنف؛ الـــذي يميـــل إلـــى
لمقام السلطان حسن بن قلاوون، حيث يصلح هذا التـأليف الظريـف لمقامـه الشـريف علـى حـدّ 

 .                                                     قول ابن أبي حجلة

                          
    :           النثر  – 1-2

ـــى مـــ ـــب عل مـــن ( هـــو الجانـــب النثـــري بأنواعـــه المتعـــددة  نادة الســـكردالا شـــك أن الغال
المختلفــــة مــــن جــــد وهــــزل، وولايــــة "...  ، وموضــــوعاته )أخبــــار، وحكايــــات، وقصــــص، وســــير

وعزل، ونصيحة ملوك وآداب وسلوك، قطع طريق وجرّ مجانيق، وأفعال مكرة وأعمـال سـحرة، 
ال وقيـــل، وأهـــرام ونيـــل، وعجائـــب وبيـــان وتبيـــين، ومـــدح تـــأبين، ويقظـــة ومنـــام، وبـــرّ وآثـــام، وقـــ

  . 59"وغرائب
  : الأخبار –1-2-1
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فـي الكتــاب أخبــار عديــدة ومتنوعـة، فــلا يكــاد يخلــو بــاب مـن أبوابــه الأربعــة عشــر منهــا، 
  . خاصة ما تعلّق بأخبار النيل، والقاهرة وضواحيها، والأهرام ونواحيها
إيصـال المعرفـة علـى " رضوأورد الكاتب أخبـاره بمقاصـد مختلفـة؛ فهـو تـارة يـأتي بهـا بغـ

نحــو مــا نجــده  فــي ذكــره  لخاصــية العــدد ســبعة، وســير الســلاطين، وذكــره للســبع زهــرات التــي 
تجتمــــع بمصــــر وغيرهــــا، وتــــارة يوردهــــا بقصــــد خلــــق الانفعــــال لــــدى المتلقــــي كمــــا يظهــــر فــــي 

  . الحكايات الممزوجة بالمواعظ، أو التي تحكي قصص الأنبياء والصالحين
التفكـه والظـرف، كمـا هـو الحـال مـع النكـت التـي جمعهـا فـي خاتمـة  وتـارة أخـرى بغـرض

  .  الباب ووسمها بــ خاتمة الباب وسجع طائره المستطاب
وأخـــرى بهـــدف تحقيـــق الّلـــذّة والمتعـــة لـــدى المتلقـــي كمـــا نجـــد ذلـــك فـــي أخبـــار العُشـــاق، 

  . 60..."الظراف، والمتماجنين، وحكايات الغلمان والجواري
   :الحكايات –1-2-2

تشــغل الحكايــات حيّــزا هامّــا ضــمن مــادة الكتــاب، حيــث نجــد عقــب كــل بــاب مــن أبــواب  
  : سبع حكايات أو يزيد، وفي ذلك يقول الكاتب ) 14(الكتاب الأربعة عشر 

وأذكر عقب كـل بـاب مـن هـذه الأبـواب السـبعة، والأبـواب التـي قبلهـا سـبع حكايـات "... 
اب، ليُصـبح بهـا كـل بـاب حسـنا فـي بابـه، مقبـولا خاتمة الباب وسجع طائره المستط: وسميتها 

  .61" عند أربابه
حكايــات، بيــد أننــا بعــد اســتقرائنا ) 98(علــى هــذا النحــو يصــبح المجمــوع تســعين وثمــاني

لمجمـل الحكايـات الـواردة فـي هـذه الأبـواب وجــدنا أن عـددها يفـوق العـدد السـابق بكثيـر، وذلــك 
بع حكايات، والمجموع الصـحيح للحكايـات هـو س نأن أغلب الأبواب في الحقيقة تضم أكثر م

  . حكاية)  127(سبع وعشرون ومائة 
" حُكــي أن"، "حكــى فــلان فــي كتابــه كــذا: "وقــدم المصــنف لحكاياتــه بصــيغ متنوعــة مثــل 

ومثـل هـذه "، "وقريـب مـن هـذا مـا حكـاه"، "مـن غريـب مـا يُحكـى"، "حكـى بعضـهم"، "حُكي عن"
  . إلخ"...  الحكاية
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ـــات الســـكردا وتســـتوقفنا فـــي ـــل فـــي كـــون أغلبهـــا  نحكاي ) الحكايـــات( ظـــاهرة بـــارزة تتمث
-تتصف بالغرابة أو العجب؛ فمن مجموع سـبع وعشـرين ومائـة حكايـة نجـد أكثـر مـن نصـفها 

  .  62إما غريبة، أو عجيبة، أو نادرة على الأقل: حكايات هي ) 64(ستون وأربع 
التــي قــدم بهــا الكاتــب حكاياتــه أو وهــذا مــا نلمســه مــن خــلال المحتــوى، والصــيغ الأدائيــة 

وهــذا مــن العجائــب التــي لــم يُســمع بهــا ولا بــأغرب "، "مــن غريــب الاتفــاق: "ختمهــا بهــا، ومنهــا 
مــن غريــب مــا " "مــن غريــب مــا ســمعته"، "مــن عجيــب مــا رأيتــه"، "وهــذا مــن العجائــب"، "منهــا

، "لبلــدان الغريبــةومــن عجائــب ا"، "وهــذا أمــر عجيــب"، "مــن غريــب الاتفــاق العجيــب"، "يُحكــى
  . إلخ"... وهذا من أغرب ما يكون"

  :القصص  – 1-2-3
اقتصر الكاتب في هـذا الجنس الأدبي على قصـص الأنبيـاء، حيـث أورد ثـلاث قصـص 

قصة يوسف عليه السلام فـي البـاب الأول، وقصـة موسـى : في القسم الثاني من كتـابه، وهي 
ع نبـــي االله ســـليمان عليـــه الســـلام فـــي البـــاب عليـــه الســـلام فـــي البـــاب الثـــاني، وقصـــة بلقـــيس مـــ

  . الثالث
وحظيت قصة سـيدنا يوسـف عليـه السـلام باهتمـام خـاص مـن لـدن الكاتـب حيـث شـغلت 

: "...  ، وممـا جـاء فـي تقديمـه لهـا قولـه )32(أكبر عدد من صفحات كتابه ثلاثون وصفحتين 
ســف عليــه الســلام، نظــرت فــي ســبعة تفاســير قبــل الكــلام علــى هــذه القصــة التــي هــي قصــة يو 

  . 63" فوجدتها كما أخبر االله تعالى أحسن القصص 
ؤيــا حـين  رأى وهــو ابــن سـبع ســنين أن أحــد عشــر " وبـدأ فــي ســرده للقصـة مــن حــدث الر

غُصــنا كانــت مركــوزة  فــي الأرض كهيئــة الــدائرة وإذا بغُصــن وثــب عليهــا حتــى اقتلعهــا وغلبهــا 
  . وتكفوصف ذلك لأبيه فقال إياك أن تذكر هذا لإخ

ثـــم رأى وهـــو ابـــن اثنـــي عشـــرة ســـنة أن أحـــد عشـــر كوكبـــا والشـــمس والقمـــر يســـجدون لـــه 
  ] 5: يوسف[﴿لاَ تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخْوَتكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ : فقصها على أبيه فقال 

  .  64" أي يحتالون،على هلاكك لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك 
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كتــب  نادرة، وتفاصــيل دقيقــة لا نكــاد نعثــر عليهــا فــي كثيــر مــمشــفعا كــل ذلــك بأخبــار نــ
  .  القصص والتفسير

لينتقـــل فـــي البـــاب التـــالي للحـــديث عـــن قصـــة موســـى عليـــه الســـلام مـــع فرعـــون، وقـــدمها 
  : بطريقتين مختلفتين 

لأهــم المواقــف التــي ) فلاشــات(عــرض لنــا القصــة فــي المــرة الأولــى علــى شــكل مقــاطع 
رعــون وزبانيتــه، وكانــت البدايــة مــن لقائــه نبــي االله شــعيب وقصـــة واجهــت ســيدنا موســى مــع ف

  .العصا، وختمها بآيات سورة الأعراف التي بين االله عز وجل فيها عاقبة فرعون وقومه
واســتوقفنا الكاتـــب بعـــد عرضـــه المــوجز للقصـــة ليـــذكر لنـــا نبــذة مـــن ســـيرة فرعـــون ومبـــدأ 

  .  لى توليه عرش مصرولايته، منذ قدومه من أصفهان هاربا من الدين، إ
  : ليعود بنا مرة ثانية للقصة في عرض مستفيض، وشرع في سردها بقوله 

يولــد مولــود فــي بنــي إســرائيل يكــون : وكانــت الكهنــة قــد أخبــرت فرعــون وقــالوا لــه "...  
هلاكك على يده، فأمر فرعون بذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل، ووكل الشرط مع القوابـل 

: لــد مولــود ذبحــوه، وأسـرع المــوت فــي مشــائخ بنــي إسـرائيل، فقــال رؤســاء القــبط لفرعــون كلمـا و 
  . لقد أمرت بذبح الأبناء وقد أسرع الموت في المشائخ، فإن دُمت على هذا لم نجد من يخدمنا

فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فولد موسى عليه السلام في سـنة الـذبح، فلمـا 
أحفظـي ابنـك فهـذا هـو المطلـوب : ح نور بين عينيه فهالها وهابتـه وقالـت لأمـه تلقته القابلة لا

نا، وكانت مُصافية لأم موسى عليه السلام 65" الذي أخبرتنا الكهنة أنه عدو .  
﴿ءَامَنْـتُ أََ◌نـهُ لاَ إِلـَهَ : فلما ألجم فرعون الغرق قال : "وختم القصة بحادثة الغرق بقوله 

فجعـل جبريـل يـدس فـي فيـه مـن طـين ].  90: يـونس [ امَنتْ بِهِ بَنُـوا إِسْـرَائِيل﴾ إلا االلهَ الذِي ءَ 
  .  66]"91: يونس [﴿ءَآلَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكنُْ◌تَ مِنَ المُفْسدِينَ﴾ : البحر ويقول 

 –إقلـــيم مصـــر–ومـــا يُثيـــر الانتبـــاه فـــي كلتـــا القصـــتين هـــو تركيـــز الكاتـــب علـــى المكـــان 
ســـيدنا يوســـف بتربعـــه علـــى عـــرش مصـــر، –إن التمكـــين لكـــلا النبيـــين : ل لنـــا وكـــأني بـــه يقـــو 

  . إنما كان بأرض مصر  -وسيدنا موسى بتلقيه الوحي، وانتصاره على فرعون
  :ثم ذكر قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام، وبدأها بقوله تعالى على لسان بلقيس
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  ]. 35: النمل [اظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُون﴾ ﴿وَإِني مُرْسِلَةٌ اِِ◌لَيْهِم بهَِ◌دِيةٍ فَنَ 
ليُطلعنا بعدها على أقوال بعض المُفسرين في وصف هـذه الهديـة، ويسـتطرد مـن ثـم فـي 
ق، مع تركيز خاص على كل ما هـو عجيـب  بسط الكلام على أحداث القصة في أسلوب مُشو

  .       أو غريب فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




�	د)��א�&ص��)
א��&*

א�,*	����و����	�+�

 א� -���

 
� �
كـنص منـاقبي جـامع لمختلـف النصـوص، علـى أبعـاد ثقافيــة متنوعـة  "السـكردان" يحتـوي      
  :منها

  :البعد المنقبي -1
أخبـار وحكايــات حـول الصــالحين، تقـوم أساســا علـى الحــدث والعمــل "إن المناقـب بوصــفها     

مـــن موضــع، إلا أنهـــا تبــرز بشـــكل أوضــح فـــي سيــــــرة  تـــرد فــي الكتـــاب فــي أكثـــر  67" الخــارق
  :السلطان حسن بن قلاوون؛ حيث تتجلى لنا من خلال الصور التالية

وفيهــــا يســــدل الكاتــــب جملــــة مــــن الصــــفات، والنعــــوت علــــى : مباشــــرة :الصــــورة الأولــــى -
الســــلطان، ويشـــــرع فـــــي ذلـــــك مـــــن ديباجـــــة الكتــــاب، فبعـــــد البســـــملة والحمدلـــــة والصـــــلاة علـــــى 

الحمـــد الله الـــذي انطـــق الطيـــر بحكمتـــه، وأجـــرى البحـــار الســـبعة بقدرتـــه، : "...ى يقـــولالمصـــطف
وجعل مولانا السلطان سابع مـن جلـس علـى سـرير الملـك مـن إخوتـه، فرعـى االله عـز وجـل فـي 

                                                 
 .196 ،المرجع السابق: سعيد يقطين: ينظر - 67



رعيتــه وأصــبح مــن الأبــدال بعــد إخوتــه النجبــاء لمــا انتشــر فــي الآفــاق مــن حســن طويتــه، وتــرك 
  .68..." بهَمه لعُلو هِمتِهعدو الدين المخذول مشغولا 

  :ويعود في المقدمة نفسها فيدعو لمولاه السلطان ، ومن تبعه بقولـه   
وأحيـا مـا فيهــا مـن المــوات ببقـاء مولانــا السـلطان محيـي العــدل فـي العــالمين، السـلطان ابــن "...

االله  صـرف" حسـن " السلطان ابن السلطان الملك الناصـر ناصـر الـدنيا والـدين، أبـي المحاسـن
عامل سيوفه فـي رقـاب ذوي النفـاق، وحـرس غرفـات قاعاتـه السـبع بملائكـة السـبع الطبـاق، مـا 

  :دارت أيام الجمعة، وأشرقت في ليليها من الثريا نجومها السبعة
  .69" آمين أمين لا أرضى بسابعة            حتى تُضيف إليها ألف آمينا          

مولانـــا الســـلطان الملـــك الناصـــر ناصـــر : "اد مناقبـــهوممـــا جـــاء فـــي ذكـــر محاســـنه،  وتعـــد     
الدنيا والدين أبو المحاسن حسن، حسن الذات، سعيد الحركات، له تهجـد وصيـــام، ومحبـة فـي  
النبــي عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، ســمت همتــه فــي النيــل إلــى الســماك الــرامح، وســار سيـــرة 

كيـف لا وقــد تجنـب اللمــم، وعـدل فــي حسـنة كســيرة أخيـه إسماعيـــل فهـو بقيــة السـلف الصــالح، 
  .            70..." الأمم، وأصلح بين الذئب والغنم

حتـــى  ةونلمــح فـــي اســـتقرائنا للمقـــاطع الســـابقة بعـــض العناصـــر المشـــتركة بينهـــا، والمتكـــرر      
  :كادت تشكل ثوابت في البناء العام لكل مقطع، وهي

  ...ملكمولانا، والسلطان، وال: اللقب الخاص بالملك :أولا
  .حسن: الاسم :ثانيا
علــو همتــه، ومحيــي العــدل فــي العــالمين، وناصــر الــدنيا : المحاســن، والمــآثر، والفضــائل :ثالثــا

  ).وأصلح بين الذئب والغنم ( والدين، وله تهجد وصيام، 
  .عدل في الأمم: بعض أخباره وإنجازاته  :رابعا

  .ئب والغنمتجنب اللمم، وأصلح بين الذ: تالخوارق والكراما :خامسا
صرف االله عامل سيوفه في رقاب ذوي النفاق، وحرس غرفـات قاعاتـه السـبع : الدعاء :سادسا

  .بملائكة السبع الطباق
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  .غير مباشرة من خلال العدد سبعة :الصورة الثانية
ونعتقــد أن كــون الســلطان ســابع مــن جلــس علــى ســرير الملــك مــن إخوتــه، وجريــان العــدد      

باه في سيرته، أضفى عليه من الكمال والجلال أكثر مما أضـفته عليـه سبعة بشكل ملفت للانت
  .الصفات، والنعوت التي أطلقها عليه الكاتب

وبيـــان ذلــــك أن أول أبــــواب الكتــــاب عقــــده صــــاحبه لــــذكر شــــرف العــــدد ســــبعة وخاصــــيته      
نهـــا أن الســـبعة أول الأعـــداد الكاملـــة لأ: "...ومزيتـــه علـــى غيـــره مـــن الأعـــداد، وممـــا أورده فيـــه

وإنما كان ذلـك كـذلك لأن السـبعة :"...وقوله.  71..." جمعت العدد كله لأن العدد أزواج وأفراد
  .72" عندهم عدد كامل والعدد بعدها مستأنف 

ليعـرج بنــا الكاتـب بعــدها إلـى ســبعة مواضـع فــي القـرآن الكــريم تـدعم قولــه، وتقـوي حجتــه،      
ليه مـن كتـب العلـم والتفسـير والحـديث والتـواريخ وقد استقريت ما وقفت ع: " ويختم الباب بقوله

وغير ذلك فلم أر عددا مذكورا دائرا على الألسنة أكثر من هذا العدد، ومـن تصـدى لـذلك علـم 
صـحة مـا قلتـه، ومعلـوم أن كثـرة الأسـماء تـدل علـى شـرف المسـمى، وأن مـن أحـب شـيئا أكثــر 

  .73" من ذكره 
ــــة ضــــمنية      ــــين ال –إلــــى الآن –وهــــي مقارن ســــلطان حســــن، والعــــدد ســــبعة ؛ فهــــو ســــابع ب

السـلاطين فـي أسـرته، لــذا فشـرفه علـيهم، ومزيتــه كشـرف العـدد سـبعة علــى غيـره مـن الأعــداد، 
وذكره على الألسنة دون السلاطين كذكر العدد سبعة، فهو سلطان كامل كما هو العدد سبعـــة 

  .عدد كامـل
إلــى مقارنــة صــريحة فــي البــاب الثــاني  بيــد أن ابــن أبــي حجلــة يتجــاوز المقارنــة الضــمنية     

فــي بيــان مــا لمولانــا الســلطان أعــز االله تعــالى أنصــاره بهــذا العــدد مــن العلاقــة :" الــذي وســمه بـــ
  :وما بينها من المناسبة والسر المقتضي لنصره ودوام ملكه وذلك من سبعة أوجه

علــى ســرير الملــك مــن  أنــه أعــز االله تعــالى أنصــاره وأدام علــوه واقتــداره ســابع مــن جلــس: أولهــا
  .إخوته
  .أنه وافق والده السلطان الناصر الشهيد في سبعة أشياء: ثانيا
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  .أن االله تعالى خص إقليم مملكته من هذا العدد بما لم يخص به إقليما غيره: ثالثا
أن له بانقضـاء هـذه السـنة المباركـة التـي هـي سـنة سـبع وخمسـين وسـبعمائة سـبع سـنين : رابعا

  .في الملك
  .أن قاعاته المحروسة سبع قاعات متواليات بقلعة الجبل المحروسة: ساخام

سَـبْعَةٌ يُظِلهـُم االلهُ فِـي ظِلـهِ يَـوْمَ لاَ : "أنه داخل تحت قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: سادسا وسابعا
  .74ظِل إِلا ظِلهُ 

  .75" لأنه إمام عادل وشاب نشأ في عبادة االله تعالى   
فلما وافق هذا العدد المذكور من الوجوه السبعة وكان أعني هـذا : " بينهما بقوله وبين العلاقة 

العدد السابع عنـد أهـل علـم الفلـك مـن الأوتـاد الثابتـة دل ذلـك علـى ثبـات مملكتـه ودمـار عـدوه 
وهلكتــه، وعلــو شــأنه وقــوة ســلطانه وتشــييد أركانــه ونصــره علــى أعدائــه، لأن التصــريف الــذي 

  .76" لباء، والعين شديد الأمر يكون من السين، وا
ينالها العدد سـبعة تنسـحب  –إن صح التعبير  –وهكذا يصبح كل شرف، ومزية، ومنقبة      

  .آليا على السلطان حسن
مــن خــلال ســير إخــوة الســلطان، وأبيــه، وعميــه الصــالح والأشــرف، وجـــده  :الصــورة الثالثــة
  .المنصور قلاوون

طان، وفضــائل أفرادهــا هــو بشــكل أو بــآخر ذكــر لمــآثره إن الحــديث عــن مــآثر أســرة الســل     
  .وفضائله أيضا

  .وهذا ما نلمسه في استعراض سيرة كل واحد، ومبدأ ولايته  
بيــد أننــا مــع ذلــك نجــد تمــايزا بــين ســيرة الســلطان مــن جهــة، وســيرة إخوتــه وأبيــه، وعميــه        

  .وجده الملك المنصور قلاوون من جهة ثانية
فهو بداية من سيرة والـده . اتب يخص مولانا السلطان باهتمام، وتميز خاصوذلك أن الك     

الســلطان الأعظــم الملــك الناصــر محمــد الــذي انتشــر ذكــره فــي الآفــاق، وأصــبح لهيبتــه نســب 
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يذكر لنا بأن هؤلاء السلاطين على كثرة الفضائل التـي ميـزت حيـاتهم، . 77" عريق في العراق 
جمـــيعهم خُلِعـــوا؛ بمعنـــى أن نهايـــة حيـــاتهم السياســـية لـــم تكـــن  والإنجـــازات التـــي خلـــدت مـــآثرهم

  .لِتَسِمَ سيرة أيّ منهم بالنقص –في تقديرنا  –كافية " خُلِعَ " طبيعية، وكلمة 
يســمى الإمــام والأميــر إذا عُــزِلَ : "بمعنــى العــزل، جــاء فــي اللســان) الخَلْــعَ (وبيــان ذلــك أن      

  .78"ثم خُلِعَهَاخَليعاً، لأنه لبس الخلافة والإمارة 
ـــعَ " ولهـــذا فـــإن كلمـــة       تثيـــر تســـاؤلات عديـــدة، وتفـــتح بابـــا للتأويـــل، ولعـــل أول ســـؤال " خُلِ

  لماذا خُلِعَ هذا الأمير أو ذاك دون ذلك ؟: يتبادر إلى الأذهان هو 
إن الخَلْعَ يقتضي منطقيا وجود خالع كما هنالك مخلـوع أو خليـع، وظهـور الخـالع : نقول      
على وجود معارضة، والمعارضة هي ردة فعل بالأساس، ونتيجة فـي الوقـت نفسـه لأزمـة دليل 

  .ما، والأزمة في الأخير هي نقص كونها ليست أمرا عاديا
نجده لـم يتحـرج فـي توظيفهـا فـي سيــر " خُلِعَ : "ولأن الكاتب يدرك المعاني السلبية لكلمة      

الـذي خُلِـعَ  –بينما أخفاها في سـيرة مـولاه السـلطان  أفراد أسرة السلطان، وحتى في سيرة والده،
فغـاب كالبـدر : "...وعَبر عنها بصـورة بيانيـة تبعـث علـى الدهشـة، بقولـه –كأبيه، وبقية إخوته 

في سحابة، ورجع كالسيف المسلول من قرابـه فخضـعت لـه الرقـاب وضُـرِبَ بـين الظلـم وقلعتـه 
  .79"بسور له باب

ـــهُ "فجعـــل       ـــذ" خَلْعَ ي هـــو نقيصـــة غيابـــا إراديـــا، وأيّ غيـــاب غيـــابُ البـــدر فـــي الســـحاب، ال
  . والسيف في القِراب

ويدخل كل هذا ضـمن سلسـلة الفضـائل، والمناقـب التـي يخـتص بهـا السـلطان حسـن دون      
: غيره، حتى لو كان هذا الغير من الأقارب، والمقربين، لأنه المثال وهو الأحــق بقـــول القائــل 

80  
  إن كَرُمَت أوائلُنا          يومـا على الأحساب نتكِلُ لَسْنَا و  

  نبني كـما كانت أوائلُنا          تبني ونَفْعَلُ فـَوْقَ ما فعلوا
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  :البعد الديني -2
توظيـف النصـوص " نلمس البعد الديني في السكردان في أشكال متعددة لعل مـن أبرزهـا      

وهــي مــن أنجــح الوســائل، وذلــك لخاصــية جوهريــة فــي ، )القــرآن، والأحاديــث النبويــة (الدينيــة 
وهي أنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تـذكره، فـلا تكـاد ذاكـرة [...] هذه النصوص 

الإنســان فــي كــل العصــــور تحــرص علــى الإمســاك بــنص إلا إذا كــان دينيــا أو شــعريا، وهــي لا 
ول وشكل الكـلام أيضـا، ومـن هنـا تمسك به حرصا على ما يقوله فحسب وإنما على طريقة الق

تعزيــزا قويــا لشــاعريته ودعمــا لاســتمراره فــي ] والنثــر[يصــبح توظيــف التــراث الــديني فــي الشــعر 
  .81"حافظة الإنسان

) 18(اقتباسـا مـن القـرآن الكـريم، وثمانيـة عشـر) 80(حيث ضم الكتـاب أكثـر مـن ثمـانين      
  .ة، أو حديثحديثا نبويا، فلا يكاد يخلو باب من أبوابه من آي

  : السوَرَ المقتبس منها وعدد الآيات المستشهد بها ) 1(وتبرز إحصائية الجدول رقم     

أن الاقتباس شمل جُل أجزاء القرآن الثلاثين، وأحزابه السـتين، ) 1(دول رقم يُظهِر لنا الج     
  .فهو يبدؤه بالبقرة أطول السور، ويختمه بالكوثر أقصرها

كمـــا نلاحـــظ أن ســـورة يوســـف عليـــه الســـلام حظيـــت بـــأكبر قـــدر مـــن الاقتباســـات، والبـــالغ      
هـــا يعـــود لاشـــتمالها علـــى آيـــة، ولعـــل ســـبب تركيـــز الكاتـــب علي)  59( عـــددها تســـع وخمســـين 

قصة سيدنـا يوسف عليـه السـلام، التـي هـي أحسـن القصـص والتـي خصـص لهـا الكاتـب أكبـر 
  .عدد من صفحات كتابـه

  :وقد جاءت الاستشهادات القرآنية، والأحاديث النبوية بمقاصد مختلفة نبرز منها      
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  الآيات
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  الآيات
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  الآيات

  عدد  السورة  الرقم
  الآيات

  01  الطلاق  19  01  فاطر  13  01  الحِجر  7  04  البقرة  1
  03  الحاقة  20  01  الزخرف  14  03  الكهف  8  01  النساء  2
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  :الإقامة الدليل والبرهان: 2-1
وخاصــيته، ومزيتــه علــى غيــره ) 7(ذكــره لشــرف العــدد ســبعة  كقولــه فــي البــاب الأول عنــد     

إنمـــا كـــان ذلـــك كـــذلك لأن الســـبعة عنـــدهم عـــدد كامـــل والعـــدد بعـــدها : أقـــول : " مـــن الأعـــداد 
ــبُهُمْ ﴾ : مســتأنف، ومنــه قولــه تعــالى  ــامِنُهُمْ كَلْ فأثبــت الــواو ] 22: الكهــف [﴿ وَيَقُولُــونَ سَــبْعَةٌ وَثَ

  .82"يما تقدم من الأعدادبعد السبعة، ولم يثبتها ف
  :أحدها قوله تعالى: ويؤيد قوله هذا سبعة مواضع في كتاب االله تعالى: "... وقوله      

، ]80التوبـة [﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرةً فَلـَن يغْفِـرَ االلهُ لَهـُمْ ﴾ 
لمــراد بــذكر الســبعين هنــا حــدا محــدودا لوجــود المغفــرة بعــدها، وإنمــا علــى وجــــه علــى أنــه لــيس ا

: ( قـال   �المبالغة بذكر هذا العدد، بدليل ما رواه مجاهد وقتادة رضي االله عنهمـا أن النبـي 
عَلَــيْهِمْ أَسْــتَغْفَرْتَ لَهُــمْ أَمْ ﴿ سَــوَاءٌ : سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَهُــمْ أَكْثــَرَ مِــنْ سَــبْعِينَ مَــرةٍ، فَــأَنْزَلَ االلهُ عَلَيْــهِ 

  83] ). 6: المنافقون [لَمَْ تسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يغْفِرَ االلهُ لّهُمْ ﴾ 
التــي تؤيـد شـرف العـدد ســبعة،  –فـي كتـاب االله  –وفـي خضـم عرضـه للمواضــع السـبعة       

ي مَعِــي وَاحِــدٍ وَالكَــافِرُ يَأْكُــلُ المُــؤْمِنُ يَأْكُــلُ فِــ: "  �ومزيتــه علــى غيــره مــن الأعــداد، يــورد قولــه 
  .84" فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ 

  : للإشادة والتشريف :  2 – 2
وقــد ذكــر االله تعــالى مصــر : "...وأورد الكاتــب جملــة آيــات وأحاديــث بهــذا القصــد كقولــه      

لَكُــمْ فِيهَــا  ﴿ اِهْبِطُــوا مِصْــراً فَــإِن :فــي ثمانيــة عشــر موضــعا فــي كتابــه العزيــز منهــا قولــه تعــالى
ــأَلْتُم ﴾  ﴿أَلـَـيْسَ لِــي مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ :، وقولــه تعــالى فيمــا حكــاه عــن فرعــون]61: البقــرة[مَاسَ

  .85] " 51:الزخرف[الاَنْهَارُ تَجْرِيِ من تَحْتِي أَفَلاَ تبُْصِرُونَ ﴾ 
ـــــر وفــي بيــان مــا للســلطان حســن والعــدد ســبعة مــن علاقــة، ومــا بينهمــا مــن المناســب      ة والس

سَــبْعَةٌ يُظِلهُــم االلهُ فِــي ظِلــهِ يَــوْمَ :" �إنــه داخــل تحــت قولــه:" المقتضــي لنصــره ودوام ملكــه قولــه
  .86" لأنه إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله تعالى" لاَِ ظل إِلا ظِلهُ 
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مكــان مزيـــــة فــذكر إقلــيم مصــر بالاســم فــي القــرآن الكـــريم هــو شــرف، وإشــادة بــه تمــنح ال     
  .ورفعة بين سائر الأقاليم

بالجنــة، شــرفا ) (�كمــا ينــال الســلطان بدخولــه ضــمن قائمــة الســبعة الــذين بشــرهم النبــي      
  كيف لا وهي التنعــم في ظل االله عز وجل يوم لا ظل . عظيما ومنقبة ما بعدها منقبة

ن صــفات الســبعة المبشــرين إلا ظلــه، والســلطان هنــا ينــال هــذا الشــرف بتــوفره علــى صِــفَتَين مــ
  .87فهو إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله، وهذا شرف، ومنقبة لم يمنحها حتى للأنبياء 

  : للوعظ والاعتبار والتربية :  3 –2
إحـدى : وفي هذا الباب نجد الكثير من النصوص التـي وظفـت للـوعظ، وأخـذ العبـرة وهـي     

نبيــاء كمــا هــو الحــال مــع قصــص ســيدنا يوســف أســاليب التربيــة، خاصــة مــا تعلــق بقصــص الأ
علـــــى ذكـــــر المحـــــب والمحبـــــوب وســـــيرتهما، وفيهـــــا ذكـــــر الأنبيـــــاء، " عليـــــه الســـــلام المشـــــتملة 

والصــــالحين، وســــير الملــــوك والســــلاطين والعلمــــاء والملائكــــة والشــــياطين والتجــــار والرجــــال و 
  .88" النساء وذكر مكرهن وحيلهن 

مع فرعون الذي علا في الأرض وأهلك الحرث والنسـل وقصة سيدنا موسى عليه السلام      
  .وكان جبارا شقيا فكانت عاقبته أن ألجمه الغرق، فأصبح أثرا بعد عين

، والتي كان محورها مـا تناقلـه )عليه السـلام ( وقصة بلقيس ملكة سبأ مع سيدنا سليمان      
﴿ :  الـواردة فـي قولـه تعـالى المُفسرون، وأرباب التاريخ في وصف هديتها إلـى سـيدنا سـليمان 

  ].35:النمل[إِني مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمِْ بَهدِيةٍ فَنَاِظرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ 
وهي جميعها قصص تحض بلا ريب على أخـذ العبـرة مـن حيـاة أولئـك القـوم الـذين كانــوا      

  .أشد منا قوة وآثارا في الأرض
  : ري البعد الرمزي الأسطو   - 3

الرمـــز، : ينبغـــي أولا تحديـــد مفهـــومي نلاســـتجلاء البعـــد الرمـــزي الأســـطوري فـــي الســـكردا     
  .والأسطورة

                                                 
لأنـه دعتـه  ،و يوسف عليه السلام في السبعة الـذين يظلهـم االله فـي ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـه: "...أورد الكاتب في المقدمة ما يلي - 87

 =المقولـة أن ســيدنا يوسـف النبـي عليــهنلمـس فــي هـذه  ،)8: السـكردان(إنـي أخـاف االله رب العــالمين : امـرأة ذات منصـب و جمـال فقــال
، لأنـه إمـام عـادل، وشـاب نشـأ فـي بينمـا يتـوفر السـلطان علـى صـفتين ،السلام يتـوفر علـى صـفة مـن صـفات السـبعة المبشـرين بالجنـة=

   .عبادة االله
 .107 ،المصدر السابق: التلمساني  ابن أبي حجلة - 88



الرمـــز إشـــارة وإيمـــاء بـــالعينين، والحـــاجبين، والشـــفتين، والفـــم، والرمـــز فـــي اللغـــة كـــل مـــا "     
يــز فــي قصــة زكريــا عليـــه أشــرت إليــه بيــد أو بعــين، ورَمَــزَ يَرْمِــزُ ويَرْمُــزُ رَمْــزاً وفــي التنزيــل العز 

. 89" ﴿ أَلا تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلا رَمْزاً ﴾ ورَمَزَتْهُ المَرْأَةُ بعينها تَرْمُزُهُ رَمْـزاً غَمَزَتـْهُ : الســلام 
  .هكذا ندرك أن الرمز ليس إلا إشارة يقوم على التلميح

الصف من الكتـاب والشـجر والنخـل : السطرالسطر و : سطر: وجاء في تعريف الأُسطُورة     
  [...].والجمع من كل ذلك أَسْطُر وأَسْطَار وأَسَاطِير [...] ونحوها 

ــاج فــي قولــه تعــالى       جلِــينَ ﴾ : وقــال الز لُـــونَ [...] ﴿ وَقَــالُوا أَسَــاطِيرُ الأَْو رَهُ الأَومعنــاه سَــط
قـال أبـو [...] وأحاديث، وسَـطَرَ يَسْـطُر إذا كتـب وواحد الأساطير الأسطورة، كما قالوا أحدوثة 
أسـطر فـلان اسـمي أي تجـاوز السـطر الـذي فيـه : سعيد الضـرير سـمعت أعرابيـا فصـيحا يقـول

  .والإسطار بمعنى الإخطاء[...] اسمي 
فهـي بـذلك كـل مـا سـطره أو . 90" والأساطير الأباطيل، والأسـاطير أحاديـث لا نظـام لهـا      

  .أباطيل وأحاديث لا نظام لهاكتبه الأولون من 
وحسبنا أن نُعَرفَ الأساطير بأنهـا مجموعـة الحكايـات الطريفـة المتوارثـة منـذ أقـدم العهــود      

الإنسانية، الحافلة بضروب من الخـوارق والمعجـزات التـي يخـتلط فيهـا الخيـال بـالواقع، ويمتـزج 
يعيـة بعـالم مـا فـوق الطبيعـة مـن عالم الظـواهر بمـا فيـه مـن إنسـان وحيـوان ونبـات ومظـاهر طب

  .91" قوى غيبية اعتقد الإنسان الأول بألوهيتها
وهكذا فمقصـودنا بالبعـد الرمـزي الأسـطوري إنمـا هـو تلـك الإشـارات، والحكايـات المتوارثـة      

لَهــا الإنســان علــى مــر الــزمن دلالات حافلــة بضــروب الخـــوارق  عبــر الحقــب الزمنيــة، والتــي حَم
  .لخيال بالواقعاختلط فيها ا

لا يلبـث أن يكتشـف احتـواءه علـى هـذا النـوع مـن الرمـوز،  نوالمتأمل في محتوى السـكردا     
بَ كتابه عليه ويأتي في مقدمتها العدد سبعة، الذي بَو.  

  ؟) العدد سبعة(فما دلالات هذا الرمز      
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دهـــــا بمصـــــر فلمـــــا كانـــــت الســـــبعة مـــــن أشـــــرف الأعـــــداد وكـــــان وجو : "... يقـــــول الكاتـــــب     
المحروســة أكثــر مــن ســائر الــبلاد ألفــتُ منهــا هــذا الكتــاب ســنة ســبع وخمســين وســبعمائة مــالم 

  .92" أسبق إليــه ولا عثر أحد في الأقاليم السبعة عليه 
رَيْنِ لتأليفه في هذا العدد، وهما       يقدم الكاتب مُبَر :  
  .كَوْنُ العدد سبعة من أشرف العداد: الأول

  .يُوعُه في مصر دون سائر البلادشُ : والثاني
والحقيقــة أن هــذا التبريــر لا يجيــب عــن ســؤالنا الســالف بقــدر مــا يــدفعنا إلــى ســؤال ثــاني      

  كيف نالت السبعة هذا الشرف ؟: أكثر دقة وهو
فـي ذكـر شـرف هـذا العـدد ومزيتـه : يعقد الكاتـب بابـا كـاملا لهـذا الغـرض، ويسـمه بعنــوان     

  .من الأعداد وخاصيته على غيره
  :الكلام عليه من سبعة أوجه : " وجاء فيه قوله     
إنـــه : أن العــرب تــذكره لأقصــى المبالغــة، والثالــث: إنــه أول الأعــداد الكاملــة، والثــاني : أحــدها

أن السبعــــــة، والسبعمائــــــة، والســـــبعين، مواقـــــف : عـــــدد كامـــــل والعـــــدد بعـــــده مســـــتأنف، والرابـــــع 
  .بعة مواضع في كتاب االله تؤيد ذلكونهايات لأشياء عظام، وذكر س

ِ﴿اِسْـتَغْفِرْ لَهـُمْ أَوْلاَ تَسْـتَغْفِرْ لَهـُمْ إِن تَسْـتَغْفِرْ لَهـُمْ سَـبْعِينَ مَـرةً فَلـَن يغْفِـرَ :قولـه تعـالى : أحدها -
  ].80:التوبة[االلهُ لَهُمْ ﴾ 

ـــ: قولـــه تعـــالى: والثـــاني مْ تَسْـــتَغْفِرْ لَهُـــمْ لَـــن يغْفِـــرَ االلهُ لَهُـــمْ ﴾ ﴿سَـــوَاءٌ عَلَـــيهِم اَسْـــتَغْفَرْتَ لَهُـــمْ أَمْ لَ
 ]. 6:المنافقون[

﴿ ثــُم فِــي سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعــاً فَاسْــلُكُوهُ إِنــهُ كَــانَ لاَ يُــومِنُ بِــااللهِ : قولــه تعــالى : والثالــث
 .]34-32: الحاقة[الْعَظِيمِ وَلاَ يَحُض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

 ].12:الطلاق[﴿الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الاَرْضِ مِثْلَهُن﴾:قوله تعالى: والرابع والخامس -

﴿مَثــَلُ الــذِينَ يُنفِقــُونَ أَمْــوَالَهُمْ فِــي سَــبِيلِ االلهِ كَمَثــَلِ حَبــةٍ أَنْبَتــَتْ : قولــه تعــالى: والســادس والســابع 
 ].261:البقرة[ةٍ مِائَةُ حَبةٍ وَااللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يشاءُ﴾سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنْبُلَ 

أنـــه عـــدد مقنـــع كونـــه فـــي الســـموات والأرض، وفـــي خلـــق الإنســـان وفـــي رزقـــه وفـــي :والخـــامس
 .أعضائه التي يطيع بها االله، أو يعصيه
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 .ما جاء في بعض الآثار النبوية في معاني هذا العدد: والسادس -

أو ) س،ب،ع(كاتب من حال هذا العدد من حيث تقليبـات حروفـه الثلاثـةما استقرأه ال: والسابع
مــا يســمى طريقــة الاشــتقاق الأكبــر، حيــث وجــد أن القــوة لا تنفــك عنــه، ولزمــت كــل تصــاريف 

 .حروفه، ودارت معها حيث دارت

ـــة       والملاحــظ أن الكاتــب قــد اقتصــر فــي اســتجلاء الأبعــاد الرمزيــة لهــذا العــدد علــى الثقافــ
فحســب، فــي حــين تكشــف ) القــرآن الكريـــم  والســنة النبويـــة ( لامية بمرجعياتهــا الأساســية الإســ

مكانـــــة خاصـــــة خفيـــــة تضـــــرب جـــــذورها فـــــي الثقافـــــات المختلفـــــة " المصـــــادر أن للعـــــد ســـــبعة 
  .93... " والحضارات القديمة

صــلا، هــي مــن التقاليــد الكنعانيــة أ) 7(ولعــل القصــص التــي تعتمــد بالدرجــة الأولــى رقــم "      
اقتبسها اليهود بعـد احـتلالهم لـلأرض الفلسـطينية، واغتصـابهم لتـراث شـعبها، حيـث تغلغـل أثـره 
فــي ذرات الكــون وخلقــه، ومتغيــرات الــدورات الجويــة، وبلــغ حــد التقــديس عنــد بعضــهم، ودخــل 
عـــالم الســـحر فـــي حضـــارات مصـــر القديمـــة، وفـــي متـــون العقيــــدة الباليـــة حيـــث أصـــبح العامـــل 

" يـر مـن قصـص الأسـاطير الفرعونيـة والإغريقيـة، والبابليـة، إنـه الـرقم المقـدس المشترك في كث
94.  

  ما سر هذا التغلغل ؟ : ولكن نتساءل      
) 7(أيـــام الأســـبوع، و) 7(ويقابـــل ) الســـحري( ، والـــرقم)المقـــدس(العـــدد ســـبعة إنـــه العـــدد "      

العـــدد ســـبعة يشـــير إلـــى و [...] بـــتلات الـــوردة ) 7(درجـــات الســـموات، و) 7(درجـــات الكمـــال و
رمـــز الديناميـــة والواقـــع، إنـــه يمثـــل ) 7(ضــــرب مـــن المـــال والكمـــال، والكليـــة والتوجيـــه، والعـــدد 
  .95" العمل المنتظم الذي لابد له من أن يفضي إلى الكمال 

ـــذلك       ـــام " وهـــو ب ــــدة، وهـــو مـــن الأرق رمـــز القـــوة والنصـــر، ورمـــز الأوقـــات والأزمنـــة السعيـ
فاءل به الناس؛ فالحظ دائما يأخذ بصاحب هذا الرقم حيـث تتحقـق مشروعاتــه الميمونة التي يت

  .96" الجديدة، وتتأكد شخصيته، وكيانه، وتتغير أحواله كل سبع سنوات 
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القوة، والنصر، والتفاؤل، والحظ السعيد هي من أكثـر المعـاني : والحقيقة أن هذه المعاني     
ة السلطان، وعلة ذلك بالطبع ارتباطـه بالعـدد سـبعة، يقـول التي يُلِح الكاتب على ارتباطها بحيا

فلمــا وافــق هــذا العــدد المــذكور مــن الوجــوه الســبعة، وكــان أعنــي هــذا : "... الكاتــب فــي ذلــك 
العدد السابع عند أهل علم الفلك من الأوتاد الثابتة دل ذلك على ثبات مملكته و دمـار عـدوه، 

أركانــه ونصــره علــى أعدائــه، لأن التصــريف الــذي وهلكتــه وعظــم شــأنه وقــوة ســلطانه وتشــييد 
  .97" يكـون من السين، والباء، والعين شديد الأمر 

ونورد هنا بعضا مما جاء في المعتقدات الدينية، والطقوس، والأسـاطير، والحكايـات لـدى      
  ).7(الشعوب حول العدد سبعة 

ـــديم أن الكـــون مضـــاء "       بســـبعة أنـــوار ســـماوية،وأن جـــاء فـــي القصـــائد الســـومرية منـــذ الق
أيام وسبع ليال، وأن البطل جلجامش في بحثه عـن الخلـود كـان عليـه أن ) 7(الطوفان استمر 

إذا : " وتقول أكديـة سـومرية[...] شياطين، وقطع سبع شجرات ) 7(جبال، وتحييد ) 7(يجتاز 
  .98ولد مشوه تقدم سبعة أرغفة من أجل صرف هذا الفأل السيئ 

ة الطوفان الواردة في العهد القـديم مـن الكتـاب المقـدس أن دورة الزمــن التـي تشير قص" و     
  .كان البابليون يعتمدونها في فروضهم وطقوسهم الدينية قوامها سبعة أيام

كما قسم العبرانيــون الوقـت إلـى أسـابيع فـي وقـت مبكـر جـدا فـي تـاريخهم، فـالخلق تـم فـي      
  .99" لزواج والمأتم عندهم تستغرق سبعة أيام أسبوع من سبعة أيام، وكانت حفلات ا

  .ولا زالت هذه العادة منتشرة عند بعض الشعوب إلى اليوم     
والملائكة الأبرار عند الزراديشتية عددهم سبعهم، ويعرفون باسـم السـبعة المقدسـون الخالـدون " 

  .وتعرف الأيام السبعة الأولى من كل شهر بأسمائهم[...] 
  :سبعة، وهي ) مرحلة السمو عند البوذيين( افان ومقومات النير   
  الغبطة-/5الهدوء  -/4النشاط   -/3الوصول إلى الحقيقة   -/2السيطرة على النفس  /:1
  .100" علو النفس، وهي أسمى ما يصل إليه الإنسان  -/7التركيز  -/6
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ة، و كـان وكانت مصر خمسة وثمانين كورة، في كل كورة رئيس من الكهنة، وهـم السـحر "     
الذي يعبد منهم الكواكب السبعة سبع سـينين يسـمونه مـاهرا، والـذي يعبـدها تسـعا وأربعيــن سـنة 
لكل كوكب سبع سـنين يسـمونه فـاطرا، وهـذا يقـوم لـه الملـك  إجـلالا، و يجلسـه إلـى جانبـه، ولا 

  .101" يتصرف إلا برأيه 
يشــير إلــى الكمــال ) 7(عــدد وتــنص العقيــدة الســرية للحكمــة علــى وجــود ســبعة عــوالم، وال"      

... واتحــاد عــالمي الــروح والاســتغراق فــي الحقيقــة، أمــا العــوالم الأربعــة الــدنيا فتشــير إلــى المــادة
  .102..." إلى الإحسان والانطباعات والانفعالات والعواطف والصور... إلى الكثافة

زده إلا ســـبعة دلالات وقـــيم خاصـــة، لـــم تـــ) 7(والمســـلمون كغيـــرهم يضـــفون علـــى ســـبعة"      
قداسة  وكثافة رمزية كونه أحد أكثر الأعداد تداولا في الثقافة الإسلامية فاالله تعالى خلق سـبع 
سموات  وسبع أرضين،والقرآن الكريم سبعة أسباع، والطواف بالبيت سبعة أشواط والسعي بـين 

يـــع وجم) ثلاثـــة بنـــين، وأربـــع بنـــات (ســـبعة  �الصـــفا والمـــروة ســـبعة أشـــواط وجميـــع ولـــد النبـــي
الجبهــة مــع الأنــف، واليــدين، (الأعضــاء التــي يســجد عليهــا المســلم فــي صــلاته ســبعة أعضــاء 

، والإناء الذي ولغ فيه كلب يغسـل بالمـاء سـبع مـرات أولاهـن أو أخـراهن )والركبتين، والرجلين 
يحفــظ المســلم مــن الســحر فــي  �بــالتراب  والإفطــار علــى ســبع تمــرات كمــا أوصــى بــذلك النبــي

  .عن المولود الجديد، ويسمى، ويحلق رأسه في اليوم السابع من ولادته 103 يومــه، ويعق
مكــث آدم فــي الجنــة مائــة عــام، وفــي روايــة ســتين عامــا، وبكــى علــى : وقــال الأوزاعــي "      

  [...].الجنة سبعين عاما، وعلى خطيئته سبعين عاما 
  .104: ام لما مات آدم بكت عليه الخلائق سبعة أي: وقال عطاء الخرساني     
ولعلنا نتساءل بعد هذه الرحلة مع العـدد سـبعة فـي تاريــخ الإنسانيــة بمـا اشـتمل عليـه مـن      

  معتقدات، وأديان، وأساطير عن السبب الذي جعل هذا العدد رمزا مقدسا ؟
على الرغم من أننا لا نعلم على وجه اليقين السر الكامن وراء تقديس العـدد سبعــة : نقول     

  :لبعض يقدم الافتراضات التالية إلا أن ا
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لا يقســـم إلا علـــى ذاتـــه، أو لأنـــه يتـــألف مـــن " ربمـــا يعـــود ذلـــك لكونـــه عـــددا كـــاملا فهـــو      
  .مجموع العددين ثلاثة وأربعة وهذان العددان من الأعداد المقدسة

أضــواء نجــوم الــدب الأكبــر : وربمــا اســتمد قداســته مــن طبيعــة الأشــياء المحيطــة بالإنســان     
وأضـواء ذات الكرسـي علـى يمـين الـدب [...] بعة نجوم، وأضواء الـدب الأصـغر سـبعة نجـومس

ولــيس هـذا فحســب، بــل هنــاك رمــوز أخـرى لتقــديس هــذا الــرقم فــألوان [...] الأكبـر ســبعة نجــوم 
قوس قزح أيضا سبعة ألوان، وعدد الأنوية في الكيس الجنيني، وفي بيض الزهـرة فـي النباتـات 

لذلك قدس الإنسان رقم سبعة لما يحملـه مـن رمـوز ألهبـت مشـاعره، ولهـذا ...أيضا سبعة أنوية
  .105" السبب أيضا جعل عدد أيام الأسبوع سبعة أيام 

كما نضيف إلى ذلك باعثا آخر نحسب أن له كبير الأثر في إضفاء هالـة القداســة علـى      
ن السـماوية وحتـى الوضـعية  العدد سبعة، ونقصد به حضوره المميز في الكتب المقدسة والأديا

وجميعنا يعلم ما لهذه الأخيرة من دور في حياة الشـعوب لمـا تحملـه مـن قداسـة، ويؤيـد هـذا مـا 
 حكايـــات الأساطيـــــر كلهــا مــأخوذة مــن الكتــاب المقــدس أصــل كــل " ذهــب إليــه الــبعض مــن أن

  .106" الحكايات العربية التي كان يتداولها الجاهليون 
لافتراضــات مقنعــة إلــى حــد مــا كمبــرر لتقــديس العــدد ســبعة مــا دامــت تنطلـــق وتبــدو هــذه ا     

مــن واقــع الإنســان الحيــاتي، وطبيعــة الأشــياء المحيطــة بــه، فــي هــذا الكــون الفســيح الــذي ســعى 
  .الإنسان منذ فجر الخليقة إلى إيجاد تفسيرات مقنعة لظواهره، وسننه الطبيعية

لقداســة التــي نالهــا العــدد ســبعة لا يمكــن ردهــا إلــى بيــد أن مــا نخلــص إليــه هــو أن درجــة ا     
  أصل واحد بقدر ما هي كل تلك البواعث مجتمعة، وبواعث أخرى تضافرت جميعها، 

وتراكمــت فــي معتقــدات الشــعوب، وثقافاتهــا عبــر حقــب زمنيــة طويلــة، وأجيــال متعاقبــة لتجعــل 
  .منه رمزا أسطوريا بحق

  : البعد السياسي – 4

خطابا سياسيا واضح المعالم، فيه نزعة التأييد المطلق لسياسـة السـلطان  نيحمل السكردا     
وبعض النصائح والتوجيهات التي تكفـل نصـره، ودوام ملكـه، ومـن مظـاهر هـذا التأييـد المطلـق 
للسلطان الملك الناصر حسن ما أضفاه عليه الكاتب من نعـوت، وصـفات رفعتـه إلـى درجــات 
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، 107" نب اللمم، وعدل في الأمم، وأصـلح بـين الـذئب والغـنموهو الذي تج"...الكمال، كيف لا 
هوالـذي لــه سـر يقتضــي نصـره، ودوام ملكــه، بمالــه "، و108" هـو المحــروس بالملائكـة الأبــرار"و

مـــن علاقـــة بالعـــدد ســـبعة رمـــز القـــوة والنصـــر، ورمـــز الأوقـــات الســـعيدة، فـــالحظ دائمـــا يأخـــذ 
  .109..." نهبصاحبه الذي تتحقق مشروعاته، وتتأكد شخصيته وكيا

وكل ذلك دل على ثبـات مملكتـه ودمـار عـدوه وهلكتــه، وعظـم شـأنه وقـوة سـلطانه وتشـييد      
  .110" أركانه ونصره على أعدائه 

ونلمس مع ذلك أن في الكتاب بعض النصائح، والتوجيهـات المبثوثـة فـي صـفحاته، التـي      
كمـاء أو أمـراء مشـهود لهـم ترمي إلى توجيه السلطة، وقد وردت في شكل أسئلة يجيب عنها ح

  .بالعدل تارة، وفي شكل حكايات تبرز عاقبة الظلم، وسوء التدبير تارة أخرى
وكـــان يقـــال الملـــك الحـــازم ينـــال : " فمـــن أمثلـــة الشـــكل الأول مـــا أورده الكاتـــب فـــي قولـــه      

ـــه بأربعـــة أشـــياء ـــذل، والمكيـــدة، والمجـــاهرة بالعـــداوة، فـــي آخـــ: غرضـــه مـــن أعدائ ر بـــاللين والب
فـــإن اســـتعمل أحـــد هـــذه الأشـــياء الأربعـــة كـــان ذلـــك فســـادا فـــي [...] الوقـــت، إذا رأى الفرصـــة 

  . 111" التدبير
الملــك الحــازم ينــال غرضــه مــن أعدائــه بالصــبر لأن الصــبر مطيــة لا تكبو،قــال :" وقولــه     

إن الصحيفة الصفراء المعلقة في أعظـم هياكـل الفـرس المكتـوب فيهـا كمـا أن : بعض العلماء 
  .  112" الحديد يعشق المغناطيس، فهكذا الظفر يعشق الصبر، فاصبر تظفر

القـوة الأولـى قـوة الحِلـم وثمرتهـا العفـو، : صبر الملوك عبـارة عـن ثـلاث قـوى :" ويضيف      
القــوة الثانيــة قــوة الكــلأ والحِفــظ وثمرتهــا عِمــارة المملكــة، القــوة الثالثــة قــوة الشــجاعة وثمرتهـــا فــي 

فــي حالــة الحــرب، ولا يُــراد مــن الملـــوك الإقــدام علــى المكافحــة، فــإن ذلــك مــن  الملـــوك الثبــات
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ـــــلا  ـــــن ومَعقِ ــــا للمحاربي ــــك ثباتــــه حتــــى يكــــون قُطب ـــــوك طــــيش وتغريــــر، وإنمــــا شجاعـــــة المل المل
  .113" للمنهزمين 

ويبدو اتجاه الخطاب في الأقوال الثلاثة السـالفة نحـو الساسـة والملــوك واضـحا لمـا يتـوفر      
  .ه من نصائح، وإرشادات لهذه الطبقة تحديداعلي

  :ومن نماذج الشكل الثاني     
كم تبقـى هـذه الدولـة فينـا وتـدوم ؟ قـال : ما حُكِيَ أن عبد االله بن طاهر قال لبعض الزهاد"    
﴿ إِن االلهَ لاَ :مــا دام بســاط العــدل والإنصــاف مبســوطا فــي هــذا الإيــوان ثــم تــلا قولــه تعــالى : 

لا ســلطان إلا برجــال، ولا : ، وكــان يقــول]11:الرعــد[مَــا بِقَــوْمِ حَتــى يُغَيــرُوا مَــا بِأَنْفُسِــهِم ﴾ يُغَيــرُ 
  .رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة

  ما كان سبب توبتك ؟) رحمه االله(وسُئِل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز     
أُذْكُـرِ الليلـة التـي يكـون صـبيحتها يـوم القيامـة فـأَثر : ب غلاما لـي، فقـال كنت أضر : قال     

  .ذلك الكلام في قلبي
بشـيء هـين، : بِمَ النجاة من هذا الأمر ؟ فقال : وقول سليمان بن عبد الملك لأبي حازم      
ن طلــب مــ: ومــن يُطيــق هــذا الأمــر ؟ قــال: لا تأخــذ شــيئا إلا بحــق، قــال : مــاهو ؟ قــال : قــال 

  .114" الجنة وهرب من النار 
أمــا القصــص والحكايــات فهــي كثيــرة، خاصـــة إذا علمنــا أنــه مــن مجمـــوع ســبعٍ وعشريــــن      

ومائــة حكايــة اشــتمل عليهـــا الكتــاب نجــد أكثـــر مــن ثلاثيـــن وتســع حكايـــات تــدور فــي قصـــــور 
  .الملوك، والسلاطين، وتحكي أخبارهم

ـــاه وتحتــوي معظــم هــذه الحكايــات علــى س      " ياســية ضــمنية كثيــرة كمــا هــو الحــال فيمــا حكــ
الهمذاني عن السلطان ملكشاه السلجوقي الذي لقي رجلا يبكي، فسأله عـن سـبب بكائـه، فقـال 

ابتعت بطيخا بدريهمات لا أملك غيرها، فلقينـي ثلاثـة مـن الأتـراك فأخـذوه منـي ومـالي حيلـــة : 
ارقين، وحينما لم يجدهم رجـع إلـى الرجـل، سواه، فذهب السلطان وأمر عسكره بالبحث عن الس

هــذا مملــوكي، وقــد وهبتــه لــك حيــث لــم يحضــر القــوم الــذين أخــذوا متاعــك، فــذهب : وقــال لــه 
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يــا مولانــا قــد بعــت المملــوك : صــاحب البطــيخ، وبــاع المملــوك، ثــم عــاد إلــى الســلطان، و قــال 
  .115" السلامة فامض مع : نعم، قال: أو قد رضيت ؟ قال : بثلاثمائة دينار، فقال 

يبرز الكاتب في هذه المقولة كيف ينتصر السلطان الحق للمظلومين، ويكـون قريبـا مـنهم      
لا يتـــوانى فـــي معالجـــة مشـــاكلهم، والانتصـــاف لهـــم مـــن الظـــالمين، كمـــا نلمـــس فـــي الحكايــــــات 

لذيــن تعاطفا بينا مع  المتصوفة الذين ينتصرون بكراماتهم دائما علـى الوشـاة، مـن الحاسـدين ا
أن : يرمونهم بالزندقة، وفساد العقيدة، وهذا ما نجـده فـي حكايـة ابـن أبـي أصـيبعة التـي نصـها 

ــور  ي زنــديق لا يــرى إفســاد الصوزيــر محمــود بــن صــالح صــاحب حلــب وشــى إليــه بــأن المَعَــر
  .ويزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل

وه، فلمـا وصـلوا إليـه أنـزلهم أبـو العـلا فأمر الأمير بطلبه إليه، وبعث خمسين فارسا ليحمل     
  .دار الضيافة

يا ابن أخي قد نزلت بنا هذه الحادثة، الملك محمـود : فدخل عليه مسلم بن سليمان فقال      
  .يطلبك فإن منعناك عجزنا، وإن أسلمناك كان عارا علينا ذوي الزمام

ن عليــك يــاعم فــلا بــأس علينــا فلــي ســلطان يــذب: فقــال لــه      عنــي، ثــم قــام فاغتســل و  هَــو
: فـي كـذا وكـذا، فقـال: انظر إلى المريخ أين هو ؟ قال: صلى إلى نصف الليل ثم قال لغلامه

زنه واضرب تحته وتدا واجعل في رجلي خيطا واربطـه فـي الوتـد، ففعـل غلامـه ذلـك، فسـمعناه 
ات، أنــا فــي يــا قــديم الأزل، يــا علــة العلــل، يــا صــانع المخلوقــات، وموجــد الموجــود: وهــو يقــول 

عزك الذي لا يرام، وكنفك الذي لا يضام، الضيوف الضيوف، الوزير الوزير، ثم ذكـر كلمـات 
الـــدار وقعـــت علـــى الضـــيوف الـــذين كـــانوا بهـــا : لا تفهـــم، وإذا بهـــدة عظيمـــة فســـئل عنهـــا فقيـــل

  .116[...] " فقتلت الخمسين 
ل لــه نفســه أن يمسهـــم وفــي هــذه الحكايــة تزكيــة لطبقــة المتصــوفة، وتحــذير لكــل مــن تســو      

  .بسوء، حتى لو كان سلطانا بيده الأمر والنهي
ـــدما يتحـــدث       كمـــا تبـــدي الحكايـــات صـــورة أخـــرى للخطـــاب السياســـي الموجـــه للســـلطة عن

الكاتــب عــن ســير الملــوك الســالفة بمصــر، ومــا كــان لهــم مــن ملــك عظــيم فــي الــدهور الخاليــة، 
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ارهم في الأرض غيبهم الزمـان، و أصـبحوا فـي فهم على شدة قوتهم، وطول أعمارهم، وكثرة آث
  .خبر كان، وفي هذا درس، وعبرة لمن يعتبر

ونورد هنا سيرة أحد أشهر من حكموا مصر على مر التاريخ، فرعـون الوليـد بـن مصـعب      
الذي كان عطارا بأصبهان وعندما أفلس وركبه الدين خرج منها هاربا إلى دمشق ومن ثم إلـى 

مــا هــذا مــا ههنــا أحــد ينظــر فــي : بائعــا للبطــيخ، ولمــا نهبــه البوابــون قــال  مصــر التــي دخلهــا
ملكنـــا مشـــغول بلذتـــه وفـــوض الأمـــور للـــوزير وهـــو لا ينظـــر فـــي : مصـــالح العبـــاد ؟ فقـــالوا لـــه 

شيء، فخرج فرعون عندئذ إلى المقابر فجعل لا يُمَكـن أحـد مـن الـدفن إلا بخمـس دراهـم، فلمـا 
مـا عملـت عامـل : مـن أنـت ؟ فـأخبره بخبـر البطـيخ، وقـال: ه وقـال لـهبلغ خبره الملك أرسل إلي

الأموات إلا ليصل إليك خبري وتحضرني فأنصـحك لتسـتيقظ لنفسـك ولـتحفظ ملكـك وإلا ذهـب 
  .  منك فاستوزره وقتل الوزير فسار في الناس سيرة حسنة

ك فولـوه علـيهم وكان عادلا سخيا يقضي بالحق ولو على نفسه، فأحبـه النـاس فتـوفي الملـ     
أنــا : فعــاش زمنــا طــويلا حتــى مــات مــنهم ثــلاث قــرون، وهــو بــاق فبطــر وتجبــر وطغــى، و قــال

  . 117" ربكم الأعلى 
وهكذا فالسيرة الحسنة التي كانت لفرعون ثلاث مائة سنين أو يزيد لـم تغنـي عنـه مـن االله      

  .أنا ربكم الأعلى: شيئا لما طغى، وتجبر، وقال
ميــزة أخــرى تتمثــل فــي النبــرة العدائيــة تجــاه الوشــاة، وبطانــة الســـوء الــذين وفــي الحكايــات      

يفســدون فــي الأرض، ولا يصــلحون، ومــن نمــاذج هــذه الحكايــات مــا جــرى لفرعــون مــع ســيدنا 
حتـى : دخـل عليـه وقـال لـه آمـن بـاالله ولـك الجنـة ولـك ملكـك قـال" موسى عليـه السـلام، فحـين 

  !بينا أنت إِلَهٌ تُعْبَد تَصِيرُ تَعْبُد: ذلك، فقال ، فشاوره في)الوزير(أشاور هامان 
فــأنف واســتكبر، وكــان فــي بدايــة ولايتــه ســلك طريــق العــدل والإنصــاف، وإنمــا أهلكــه أنــه اتخــذ 
بطانــة ســوء فاســقين مثــل هامــان وقــارون ومــن ضــارعهما، ومعلــوم أن االله تعــالى إذا أراد بملــك 

  :حيث يقول  سوءا قيض له قرناء سوء، والله دَر القائل
  عَن المَرْءِ لا تَسْأل وسَلْ عَن قَرينِه         فكُل قـَريـنٍ بالمُقـارَن يقتــدي   
  .118إذا كُنتَ في قَومٍ فصاحِبْ خِيارَهُـمُ         ولا تَصْحَبِ الأَْرْدى تَضِلّ وتَرْتـَدي     
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ه الـذي قـال لموسـى وعلى شاكلة هـذه الحكايـة مـا حـدث لمـؤمن أل فرعـون، وهـو ابـن عمـ     
" فَــــــاخْرُجِ اِنــــــي لَــــــكَ مِــــــنَ الناصِــــــحِينَ : " إن المــــــلأ يتشــــــاورون فــــــي قتلــــــك بعــــــد قتلــــــه للقبطــــــي

  ]20:القصص[
إنـه آمـن بموسـى فأمرهمـا فرعـون بإحضـاره : فقد روي أن رجلين سعيا به إلى فرعون وقالا لـه 

: مــن ربــك ؟ فقــال: للمــؤمنأنــت، فقــال : مــن ربكمــا ؟ قــالا لــه: فلمــا أحضــراه قــال لهمــا فرعــون
سـعيتما إلـى رجـل هـو علـى : ربي ربهما، فتوهم فرعون أنه قصده بهـذا القـول، فقـال للسـاعيين 

ثم صـلبهما وسـلم الرجـل المـؤمن، فقوبـل كـل منهمـا بسـوء فعلـه، وانعكسـت عليـه ! ديني لأقتله 
  .119" حيلته، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 

غرضها ذم تلك الأفعال الخسيسـة التـي لا  ننى كثيرة في السكرداوالحكايات في هذا المع     
يبحث أصحابها من ورائها سوى على مكاسب شخصية وأطماع خبيثة أولا، ثـم تنبيـه السـلطان 

فــي  –غالبــا  –إلــى مخــاطر تلــك الفئــة النافــذة فــي دواليــب الحكــم، ومــا تلعبــه مــن أدوار ســلبية 
  .رسم سياسات الدول والممالك

ضَـمنَ الكاتـب حكاياتـه أسـلوبا آخـر مـن أسـاليب ردع الظلـم والظـالمين، وهـو أسـلوب كما      
الدعاء الذي كان سـلاح المستضـعفين فـي وجـه الطغـاة والمعتـدين مـن الحكـام والمحكـومين، و 

إن : أن يعقوب عليه السلام لما قيل لـه" من ذلك ما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
سـيدنا يــوسف ( فـي سـرقته طلـب مـن روبيـل كتابـة رسـالة إلـى ملـك مصـر  بنيـامين سـرق وأُخِـذَ 

باسـم إلـه إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب، مـن يعقـوب إسـرائيل االله : : من جملتها قولـه) عليه السلام
، [...]أما بعد فإنا نحـن أهـل بيـت موكـل بنـا الـبلاء : بن إسحاق ذبيح االله بن إبراهيم خليل االله

ارقا،فارحم تـرحم واردد ولـدي فـإن فعلـت فـاالله يجزيـك، وإن لـم تفعـل، وإلا وإنالا نسرق ولا نلد سـ
  .120" دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك 

إن في هذه القصة بيـان لأهميـة الـدعاء، وحاجـة الإنسـان إليـه وقـت الشـدة فيعقـــوب عليـه      
يش أولـــه علـــى الســـلام فـــي كربتـــه التـــي ألمـــت بـــه لـــم يهـــدد الملـــك الـــذي حجـــز ولـــده بتهيئـــة جـــ
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وإلا دعـوت عليـك دعـوة تـدرك : "...مشارف مصر، وآخره في بادية الشام، وإنما هدده بالدعاء
  .121" السابع من ولدك 

شــكى رجــل إلــى حســن : "...وقــد أورد الكاتــب أكثــر مــن حكايــــة فــي هــذا البــاب منهــا قولــه     
يــا شديـــد : جد وقــلإذا صــليت الــركعتين بعــد المغــرب وســلكت فاســ: البصــري رجــلا ظلمــه فقــال

القـــوي يـــا شـــديد المحـــال يـــا عزيـــز ذللـــت بعزتـــك جميـــع خلقـــك، صـــل علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه  
: واكفنــي مئونــة فــلان بمــا شــئت، ففعــل ذلــك فســمع صــيحة عظيمــة فــي الليــل فســأل عنهــا فقيــل

  .122" مات فلان فجأة 
لإشـارة والتلميــح وهكذا جاءت الرسالة السياسية فـي السـكر دان فـي أسلــوب حكـيم يعتمـد ا     

  .أكثر من العبارة والتصريح، بمستويات وأشكال متنوعة تنم عن ذكاء الكاتب وسعة اطلاعه
  : البعد التاريخي -5

ذلـك العلـم الـذي تعـرف بـه أحـوال الماضـيين مـن الأمـم الخاليـة مـن حيـث " إن التاريخ بوصـفه 
اتهم، وآدابهـم حتـى يـتم معرفـة معيشتهم، وسيرتهم، ولغتهم وعادتهم ونظمه، وسياستهم، واعتقـاد

نلمسـه فـي عـدة محطـات فـي الكتـاب لعـل .  123" أسباب الرقـي والانحطـاط فـي كـل أمـة وجيـل
أخبار وحوادث الفـاتحين وقصـة بنـاء القـاهرة ومـا وقـع فـي : من أهمها المحطات السبعة التالية

د السـلطان ضواحيها من أحداث، وسلسلة من ولي الملك مـن الأتـراك مـن أول دولـتهم إلـى عهـ
الناصــر حســن بــن قــلاوون، وفــي تفســير مــا أودعتــه خطبــة الكتــاب مــن الآثــار النبويــة، وأخبــار 

  . الملوك السالفة في مصر، وسيرة الحاكم الفاطمي، والحوادث الواقعة في مصر
  : أخبار و حوادث الفاتحين -5-1

ض مصــر قصــتهم يــورد لنــا الكاتــب مــن جملــة الحــوادث الطريفــة التــي وقعــت للفــاتحين علــى أر 
أيهــا : و لمــا فتحهــا عمــر بــن العــاص أتــى إليــه أهلهــا وقــالوا لــه"... مــع نهــر النيــل، وجــاء فيهــا 

إذا كــان لثنتــي : ومــا ذاك ؟ فقــالوا لــه : الأميــر، إن لنيلنــا هــذا ســنة لا يجــري إلا بهــا، فقــال لهــم
بويهـــا، عشـــرة ليلـــة تخلـــوا مـــن شـــهر بئونـــة  مـــن شـــهور القـــبط، عمـــدنا إلـــى جاريـــة بكـــر بـــين أ
  . فأرضينا أبويها، وحملنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل
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فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب بذلك إلـى أميـر  المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي االله 
إلـى عمـرو بـن العـاص إنـي كتبـت إليـك بطاقـة  : عنه، فكتـب عمـر بـن الخطـاب بطاقـة وكتـب 

بســم الــه الرحمــان الــرحيم، مــن عبــد االله عمــر أميــر : نيــل فأخــذها عمــر فــإذا فيهــافألقهــا فــي ال
  .المؤمنين إلى نيل مصر

أمــا بعــد فــإن كنــت تجــري مــن قبلــك فــلا تجــري، وإن كــان االله الواحــد القهــار هــو الــذي يُجريــك 
لمــا ف. فنســأل االله الواحــد القهــار أن يُجريــك ، وألقــى البطاقــة قبــل يــوم الصــليب بيــوم فــي النيــل

ألقى البطاقة في النيل أصـبح يـوم الصـليب وقـد أجـراه االله سـبحانه وتعـالى سـت عشـر ة ذراعـا 
ليلــة واحــدة، وقطــع االله تبــارك وتعــالى تلــك الســنة السّــوء مــن أهــل مصــر ببركــة أميــر المــؤمنين 

  . 124"عمر بن الخطاب رضي االله عنه
حين مــع الســكان الأصــليين ونستشــف مــن هــذه الحادثــة علــى طرافتهــا أســلوب تعامــل الفــات     

  .  لمصر، والمخالفين لهم في الدين من الأقباط وغيرهم
ــــي بعــــدها       ــــي الإســــلام ف ــــى دخــــول أهلهــــا أفواجــــا ف ــــادة عل ــــتح مصــــر زي ــــة ف وتكمــــن أهمي

: الاقتصــادي، وهــذا مــا يشــير إليــه الكاتــب عنــدما يطلعنــا علــى حصــيلة خــراج مصــر فــي قولــه
عشــرة ألــف ألــف دينــار، فنظــر عثمــان إلــى عمــرو بــن وجباهــا عمــرو بــن العــاص اثنتــي "... 

  .125..."نعم ولكن أجاعت أولادها : علمت أن اللقحة دَرت بعدك ؟ قال : العاص وقال 
هـــو مكســـب هـــام لبيـــت مـــال المســـلمين لـــم يكـــن ) أربعـــة عشـــر ألـــف ألـــف دينـــار(وهـــذا الخـــراج 

  . الخليفة ليستغني عنه ومن هنا تبرز أهمية مصر في دولة الإسلام
  : قصة بناء القاهرة وما وقع فيها من أحداث، والأهرام ونواحيها -5-2

وأمـــا القـــاهرة المحروســـة فـــإن الأصـــل فـــي : " وجـــاء فـــي قصـــة بنـــاء القـــاهرة قـــول الكاتـــب      
بناءها جوهر القائد قائد المعز صاحب المغرب ومصـر، وهـو أول مـن ملـك مصـر مـن خلفـاء 

ن كــافور الإخشـيدي صــاحب مصـر لمــا مـات جهــّز الفـاطميين وكـان الســبب فـي ملكــه مصـر أ
المُعز القائـد جـوهرا إلـى مصـر بعسـكر عظـيم ومعـه ألـف جمـل مـن السـلاح ومـن الخيـل مـا لا 

  . يوصف
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فلما انتظم حاله وملك مصر ضاقت بالجنـد والرعيـة، فـاختط صـور القـاهرة وبناهـا وعمـل      
ين وثلاثمائـة مـن الهجـرة النبويـة فيها القصور وسماها المنصورية وذلـك فـي سـنة  ثمـان وخمسـ

  .126"الشريفة، فلما قدم المعز من القيروان غير اسمها وسماها القاهرة
كمــا يطلعنــا الكاتــب علــى بعــض المظــاهر العمرانيــة والحضــارية التــي كانــت تميــز القــاهرة      

رة زويلـة، حـا: والقاهرة نفسها سبع حارات، وهي : "... في مرحلة من مراحلها التاريخية بقوله 
وحـارة الــروم، وحـارة الــديلم، وحـارة كتامــة، وحـارة بهــاء الـدين، وحــارة برجـوان أحــد أمـراء الحــاكم 

والأصــل فيهــا   ]...[الــذي بنــى داخــل بــاب النصــر ســنة ســبع وثمــانين وثلاثمائــة، وحــارة العــرب
ســنة [ أنهــا كانــت ســبعة أبــواب فــي دهليــز قصــور الخلفــاء الفــاطميين، وآثارهــا باقيــة إلــى الآن 

  . 127" ]سبع وخمسين وسبع مائه هجرية
بتعــدد الأجنــاس المشــكلة ) الــروم، الــديلم، كتامــة، العـرب(وتـوحي لنــا أســماء الحــارات هـذه      

  . لتركيبة المجتمع القاهري حينئذ، ومن ثم تعدد الثقافات، وهو بلا شك مظهر حضاري
لــوك، والأمــراء الــذين فكــروا فــي كمــا يتحفنــا الكاتــب بأخبــار الأهــرام، ومــا جــرى لــبعض الم     

  . اقتحامها،  كالمأمون، وأحمد بن طولون
ملك يقال له سلموق بـن درمسـيد ) الأهرام(أن الذي بناها " وقبل ذلك يورد لنا خبر مفاده      

  . 128"الذي أغرقه نوح عليه السلام بالطوفان، وأنه وَكلَ بكل هرم روحانيا يحفظه
  .المأمون كان أول من فكر في كشف سر هذا البناء الغامضويبدوا أن الخليفة العباسي 

ولما فتح المأمون الثلمة الموجودة في الهرم الكبير وانتهى إلى عشـرين ذراعـا : " يقول الكاتب 
وجــد فيهـــا ذهــب مضـــروب وزنــه ألـــف دينـــار، فلمــا حســـبوا مقــدار مـــا أنفقــوه علـــى الثلمـــة  ]...[

: فعجــب مــن معــرفتهم مقــدار مــا ينفــق عليــه و قــال  وجــدوه بقــدر ذلــك المــال لا يزيــد ولا يــنقص
  . 129"كان هؤلاء القوم بمنزلة لا توازى ولا ندركها نحن ولا أمثالنا

وهــي حكايــات وأحــداث علــى مــا تحتويــه مــن بعــد عجــائبي، تحــاول أن تثبــت لنــا صــمود هـــذا 
ـــك، وكـــذا تفـــوق أهـــل مصـــر فـــي مجـــال الهندســـة و ـــدول والممال ـــه رغـــم تعاقـــب ال ـــم وثبات  المعل
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كان هؤلاء القـوم بمنزلـة لا تـوازى ولا : "الحضارة على غيرهم، كما حكم بذلك المأمون في قوله
  . 130"ندركها نحن ولا أمثالنا

بنينا هذه الأهرام فـي سـتين سـنة  "ويؤكد هذا المعنى ما روي في أخبارها أن عليها مكتوبا      
البنــاء، وكنــا نكســوها حريــرا  فليهــدمهما مــن يريــد ذلــك فــي ســتمائة ســنة، فــإن الهــدم أهــون مــن

  . 131"فليلبسهما من يأتي بعدنا حصرا
بأنفســهم، وثقــتهم بأعمــالهم ) المصــريون(وهــي نبــرة تحــدي واضــحة تــنم عــن اعتــزاز القــوم      

  .ومهاراتهم
  : سلسلة من ولي الملك من الترك من أول دولتهم إلى سبع وخمسين وسبع مائه-5-3

م الملـوك النسـب والخبـر، ودرس كتـب الحـروب والسـير لـذا علـ"جاء فـي الحكمـة العربيـة،      
  .132"فالتاريخ أعمار لا يدركها الفناء

لأجل ذلك عرض لنا بن أبي حجلة مـن ولـي الملـك مـن التـرك مـن أول دولـتهم إلـى عهـد      
  . مولاه السلطان الناصر حسن بن قلاوون

لأتــراك، ذكــر لنــا قصــة وقبــل شــروعه فــي بيــان سلســلة مــن جلــس علــى ســرير الملــك مــن ا     
  . نهاية الدولة الأيوبية، حتى  يحافظ على تسلسل الأحداث وحبكها

آخــر ملــوك مصــر مــن بنــي أيــوب الملــك المعظــم تــوران شــاه ابــن الملــك الصــالح : "يقــول     
أنـه لمـا مـات –أيوب، وكـان دولـة مملكتـه إحـدى وسـبعين يومـا ثـم قٌتـل، وكـان السـبب فـي قتلـه 

أخذ في إبعاد مماليك أبيه وتقريب مماليكه الـذين وصـلوا معـه  -ه في مصرالملك الصالح والد
  . إلى الشرق

فــاجتمع جماعــة مــن مماليــك أبيــه وقتلــوه يــوم الاثنــين الســادس والعشــرون مــن شــهر محــرم      
  .133"سنة  ثمان وأربعين و ستمائه

  . ر سريتهوبعد وفاة الملك الصالح اتفق الأمراء من المماليك، وملكوا شجر الد     
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ولقــــي هــــذا الصــــنيع معارضــــة شــــديدة مــــن الكثيــــر مــــن المســــلمين وعلــــى رأســــهم الخليفــــة      
فتزوجــــت الأميــــر عــــز الــــدين أيبــــك "العباســــي المستعصــــم الــــذي طالبهــــا بالتنــــازل عــــن الملــــك 

َ◌مته إليــه فــي  التركمــاني وكــان مملــوك زوجهــا الملــك الصــالح، وخلعــت نفســها مــن الملــك وســل
فكـان عـز الـدين أيبـك الـذي تلقـب ... خر، فكانت مدة مملكتهـا ثلاثـة شـهورآخر شهر ربيع الآ

  .134"بالملك المعز أول من ملك من الترك
وتعاقب على ملك مصر من الأتراك بعد الملك المعـز إلـى عهـد السـلطان الناصـر حسـن      

الح المنصـور علـي بـن أيبـك، وآخـرهم الملـك الصــ: بـن قـلاوون ثمانيـة عشـر ملكـا، كـان أولهـم 
  .بن محمد بن قلاوون

  : وقد جاء سرد الكاتب لأخبار الملوك من المماليك الأتراك في أسلوب مميز يعتمد      
فهــو لا يــورد . حســن الحبــك حيــث نلمــس ترابطــا، وتسلســلا منطقيــا بــين الأحــداث المرويــة: أولا

  .خبرا أو حدثا إلا بعدما يهيئ ظروفه، وأسبابه
وهو ما ينم عن تمكنه من ناصية اللغة وتطويعهـا لخدمـة أغراضـه الإيجاز في الأخبار : ثانيا 

  . الفنية والجمالية
التأريخ الدقيق للأحـداث خاصـة مـا تعلـق بأسـرة السـلطان حسـن بـن قـلاوون حيـث لمسـنا : ثالثا

الكاتــب لا يكتفــي بــذكر الســنة التــي وقــع فيهــا الحــدث، بــل يحصــر علــى إيــراد الشــهر، واليــوم، 
وكان مولد السـلطان : "... الحال ما قوله في مولد والد السلطان حسن  وحتى الساعة كما هو

الملــك الناصــر فــي الســاعة الســابعة مــن يــوم الســبت ســادس عشــر المحــرم ســنة أربــع و ثمــانين 
وسـتمائة، وتـوفي يــوم الأربعـاء التاسـع عشــر ذي الحجـة سـنة إحــدى وأربعـين و سـبعمائة ودفــن 

  . 135"ليلة الخميس بالمدرسة المنصورية
جلس على سرير الملك بكـرة الثلاثـاء رابـع : " ... وقوله في ولاية السلطان الناصر حسن     

ــــك  ــــه المل ــــع أخي ــــدره ســــنة ثمــــان وأٍربعــــين وســــبعمائة بعــــد خل عشــــر شــــهر رمضــــان المعظــــم ق
  .136"المظفر
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وتثبــت لنـــا هـــذه الأقـــوال أهميـــة الحـــدث لــدى الكاتـــب عامـــة، والحـــدث فـــي حيـــاة الســـلطان      
  . ناصر بن قلاوون تحديداحسن بن ال

  : في تفسير بعض الآثار النبوية-5-4
الكتـاب مجمـلا مـن ) ديباجة(سعى الكاتب في هذا الباب إلى تفسير ما أودعه في خطبة      

ـــه  ـــك قول ـــة، مـــن ذل ـــار النبوي ـــوم الأحـــزاب نصـــره: "الآث ـــولى ي ـــه للمقصـــود بيـــوم  137"وت فـــي بيان
إحــدى الســبع غــزوات التــي قاتــل فيهــا النبــي  وكــان فــي غــزوة الخنــدق وهــي: " الأحــزاب يقــول

غــــزوة بــــدر، وأحــــد، والخنــــدق، وبنــــي قريضــــة، و : ، لأنــــه لــــم يقاتــــل إلا فــــي ســــبع، وهــــي )�(
  .  138"المصطلق ، وخيبر، والطائف

تـواريخ أهـم هـذه الغـزوات، وأطرافهـا، والجنـد المشـاركين فيهـا،  -في إيجـاز–ويسرد بعدها      
كانــت بعــد ســنة وثمانيــة أشــهر وســبع عشــرة : " زوة بــدر الكبــرىمثــل قولــه فــي غــ. عــدة وعتــادا 

ليلـة خلــت مــن شــهر رمضــان ، وأصــحابه يومئــذ رضــي االله عــنهم ثلاثمائــة وتســعة عشــر رجــلا 
وهــو عــدد قــوم طــالوت، والمشــركون بــين الســبعمائة والألــف فكــان ذلــك يــوم الفرقــان يــوم التقــى 

  .139"الجمعان لأن االله فرق فيه بين الحق والباطل
ويـــتم تفســـيره لمـــا جـــاء فـــي الخطبـــة بـــالكلام علـــى منائحـــه الســـبع، وإمائـــه الســـبع، وأولاده      

  . السبع، وحراسه السبع، ومن ضاهاه في الشبه وهم سبع أيضا
  : في أخبار الملوك السالفة بمصر-5-5

أن هــذه  -فــي ســعيه المتواصــل لتأكيــد أهميــة مصــر–فــي هــذه المحطــة يبــرز لنــا الكاتــب      
كانــت مهــدا لأعظــم الحضــارات، وأنــه تعاقــب علــى ملكهــا أشــهر الملــوك فــي التــاريخ،             الأرض

  : ويورد في سبيل إثبات ذلك قول صاعد الأندلسي التالي 
إن أهــل مصــر كــانوا أهــل ملــك عظــيم فــي الــدهور الخاليــة، والأزمــان الســالفة وكــانوا أخلاطــا " 

لا أن أكثــــرهم قــــبط، وأكثــــر مــــن ملــــك مصــــر مــــن النــــاس مــــا بــــين قبطــــي ويونــــاني، وعمليقــــي إ
الغربــاء، فصــار بعــد طوفــان نــوح بمصــر علمــاء بضــروب مــن العلــوم ولاســيما علــم الطلســمات 
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والكيميـاء وطلسـماتهم إلـى الآن، لـم تنفـد وحكمهـم بـاهرة  ]مـا يُحتـال بـه فـي السّـحر[والنرنيجات 
  . 140"و عجائبهم ظاهرة

الأجناس ما بين قبطـي، ويونـاني، و عمليقـي،  إن تشكل المجتمع المصري من خليط من     
دليل على تنوع التركيبة البشرية للمجتمع المصري، ومن ثم تعدد روافـده الثقافيـة، والحضـارية، 
كمــا هــو وجــود علمــاء بهــذا الإقلــيم بُعيــد طوفــان نــوح عليــه الســلام، وبقــاء حكمــه البــاهرة دليــل 

  . يخعلى عراقة الحضارة المصرية، وإيغالها في التار 
وكانت مصر خمسـة وثمـانين كـورة، فـي كـل كـورة رئـيس مـن الكهنـة وهـم السـحرة و كـان "     

الــذي يعبــد مــنهم الكواكــب الســبعة ســبع ســنين يســمونه مــاهرا والــذي يعبــدها تســع وأربعــين ســنة 
لكــل كوكــب ســبع ســنين يســمونه فــاطرا، وهــذا يقــوم لــه الملــك إجــلالا ويجلســه إلــى جانبــه، ولا 

وتؤكد هذه المقولة إضافة إلى استشراء ظاهرة السـحر عنـد المصـريين، . 141"أيهيتصرف إلا بر 
  . رمزية العدد سبعة وقدسيته عندهم

  : وفي سياق تأكيده لمكانة السحر والسحرة في الحضارة المصرية يقول      
  . وملك مصر سبعة من الكهنة، وكانت لهم الأحوال العجيبة، والأحوال الغريبة"      

  . الأول هو أول من عمل مقياس لزيادة النيلالكاهن 
  . عمل ميزان في هيكل الشمس يميز بين الظالم والمظلوم: الكاهن الثاني
عمــل مــرآة مــن المعــادن الســبعة فينظــر فيهــا إلــى الأقــاليم الســبعة، فيعــرف مــا : الكــاهن الثالــث

  . أخصب منها، وما أجدب، وما حدث فيها من الحوادث
شــجرة لهــا أغصــان مــن حديــد بخطــاطيف إذا اقتــرب منهــا ظــالم اختطفتــه عمــل : الكــاهن الرابــع

  .تلك الخطاطيف
  .عمل شجرة من نحاس تصطاد الوحوش: الكاهن الخامس

  .الكاهن السادس صنع درهما يعدل كل ما يقابله في الميزان خفيفا كان أو ثقيلا
  . 142."كان يجلس في السََ◌حاب في صورة إنسان عظيم: الكاهن السابع
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وهي حوادث على الرغم من كونها أقرب إلى الأسطورة والخيال منهـا إلـى الحقيقـة، تغـدوا      
فــي ســبيل إضــفاء صــورة العظمــة والجــلال علــى هــذا  -فــي نظــر الكاتــب علــى الأقــل–مقبولــة 
  .إقليم العمالقة والعظماء –مصر –الإقليم 

   143:في أخبار الحاكم الفاطمي-5-6
الحاكم مـن أمـور شـنيعة، وأحكـام مخالفـة للشـريعة قـول الشـيخ مما أورده الكاتب في سيرة      

كـان يعنـي الحـاكم جبـارا عنيـدا : "»البدايـة والنهايـة«عماد الدين بن كثير رحمه االله فـي تاريخـه 
ن في أقواله، وكان يروم أن يـدعي الإلهيـة [...] وشيطانا مريدا  كان قبحه االله تعالى كثير التلو

موسـى عليـه الصـلاة والسـلام وكــان أمـر إذا ذكـره الخطيـب علــى  كمـا ادعاهـا فرعـون فـي زمــن
المنبـــر أن يقـــوم النـــاس صـــفوفا إعظامـــا لـــذكره و احترامـــا لاســـمه، فكـــان يفعـــل ذلـــك فـــي ســـائر 
مملكته حتى الحرمين الشـريفين، وكـان أهـل مصـر علـى الخصـوص إذا قـام خـروا سـجدا حتـى 

  .144"أنه يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم
فــلان قــال : أن ادعــى علــم الغيــب، وكــان يقــول" وزاد علــى كــل هــذه المخالفــات والمظــالم      

كــذا وكــذا، وفعــل كــذا وكــذا، وذلــك باتفــاق اعتمــده مــع العجــائز اللــواتي يــدخلن إلــى : فــي بيتــه
  : البيوت فيعرفنه بذلك، فرفعت إليه بطاقة مكتوب فيها 

  ا            وليس بالكُفْرِ والحماقه            بِالجُورِ والظُلْمِ قد رَضِينَ         
  إن كنتَ أوتيتَ عِلـمَ غَيبٍ           بيّن لنا كَـاتِبَ البِطـاقَه         

  .  145"فحين قرأها سكت عن الكلام في المغيبات
وعلى العموم لا تخرج مختلف الأخبار والروايات التـي أوردهـا ابـن أبـي حجلـة رغـم            

  .مصادرها عن وصف الحاكم بالظالم المستبد تعدد
وكانـــت أمــور الحــاكم متضـــادة لأنــه كـــان عنــده شـــجاعة و : "ويــوجز ســيرة الحـــاكم بقولــه      

إقــدام وجــبن وإحجــام ومحبــة فــي العلــم وانتقــام مــن العلمــاء وميــل إلــى الصــلاح وقتــل للصُــلحاء 
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وقد عليه الشمع لـيلا و نهـارا، والغالب عليه السخاء ويبخل بالقليل ولبس الصوف سبع سنين ي
  . ثم جلس في الظلام مدة و قتل من العلماء ما لا يحصى

وأمــر بســب الصــحابة رضــي االله تعــالى عــنهم وأمــر بكتــب ذلــك علــى أبــواب المســاجد و      
  . 146"الشوارع ثم محاه بعد مدة

للشــريعة يبعــث والحقيقــة أن إيــراد ســيرة الحــاكم بمــا فيهــا مــن أمــور شــنيعة وأحكــام مخالفــة      
عـن  -أو تخـرج علـى الأقـل–على التساؤل عن الغاية والقصد من وراء ذكرها ما دامـت تنـافي 

  سياق التمجيد و التعظيم لتاريخ مصر و حضارتها الذين نهجه الكاتب ؟ 
  : نفترض لذلك الأسباب التالية      

ذين أخــذ الكاتــب علــى كــون الحــاكم الفــاطمي أحــد الملــوك المتقــدمين بمصــر والقــاهرة، الــ: أولا
  .عاتقه إيراد أخبارهم

  . ما جاء في سيرته من أحوال عجيبة، وأمور غريبة: ثانيا
  .ما جرى في سيرته من العدد سبعة: ثالثا

  : الحوادث الواقعة بمصر-5-7
رصــد لنــا الكاتــب فــي هــذا البــاب بعــض ممــا وقــع مــن حــوادث عجيبــة واتفاقــات غريبــة وقعــت 

ســنة : "... ي مصــر وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين مــن ذلــك قولــه لــبعض الملــوك والســلاطين فــ
ســـبعمائة فيهـــا أُلـــبس النصـــارى الأزرق، واليهـــود الأصـــفر، والســـامرة الأحمـــر لعـــنهم االله تعـــالى 

  . 147..."ليقل أذاهم و يُعرف المجرمون بسيماهم
من أهـل وكان هذا الأمر بقرار من السلطان الملك الناصر، لتمييز المسلمين عن غيرهم      
  . الذمة
ولإثبات ما لهذا السلطان من هيبة، وما له من علاقات طيبة بملوك الشرق والغرب يـورد      

وأهــدى أزبــك ملــك الشــرق إلــى : "... يقــول .  لنــا الكاتــب مــا وقــع بينــه و بيــنهم  مــن مراســلات
الســلطان الملــك الناصــر هديــة مــن جملتهــا جلــد دب أبــيض طولــه ســبعة أذرع وذلــك فــي ســنة 
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أربــع وعشــرين وســبعمائة وأهــدى إليــه أيضــا أبــو ثابــت ملــك الغــرب هديــة مــن جملتهــا ســبعمائة 
  .148"دابة ما بين خيل، و بغال، و حمير، و جمال

و لأن الهدايا من أساليب التودد والتقرب، خاصـة إذا كـان هـدفها الملـوك والسـلاطين فـإن هـذه 
ا السـلطان الملـك الناصـر، والتـي جعلـت الراوية توحي لنا بالمكانة المميزة التي كـان يحظـى بهـ

  .الملوك يسارعون إلى خطب وده
الملــك المظفــر : ويســرد علينــا بعــدها مــا جــاء مــن حــوادث فــي ســير بعــض الملــوك مثــل      

  .بيبرس وما وجد في خزائنه من كنوز، وما ألم به من ملمات كان فرجها بتوزيعه للصدقات
عهـده مـن غـلاء فـاحش كـان لـه كبيـر الأثـر فـي حيـاة والملك العادل كتبغـا، ومـا وقـع فـي      

العامة، والمُعـدَمين مـن الفقـراء والمسـاكين، وكـافور الإخشـيدي ومـا كـان لـه مـن مواقـف مشـرّفة 
وقــت الأزمــات، ومــا وقــع بينــه وبــين خاصــته وبعــض شــعراءه مــن حكايــات، وطــرف مــن قصــة 

  . حب سيف الدولة والمتنبي، وما قاله من روائع الأبيات
  . لينتقل بنا إلى بعض الاتفاقات العجيبة، والأمور الغريبة في تاريخ الملوك والأمراء     

من غريب الاتفاق العجيب أن أول من بنى أنطاكية اسمه بالعربية الملك الظـاهر، : "... يقول
بها الملك الظاهر بيبرس وهذا الاتفاق الغريب نفسه يتكـرر لـدى ملـوك مصـر  149"وأول من خر

  . فكان أولهم عبد االله وآخرهم العاضد واسمه عبد االله) "الفاطميين(ين العُبيدي
ومثله في الغرابة ما وقع لملوك الإسلام الأوائل من بني سفيان، فأول مـن تـأمر مـن المسـلمين 
منهم معاوية بن أبي سفيان، وآخرهم معاوية بن يزيد، وأول الأمراء مـن بنـي مـروان مـروان بـن 

  .بن محمد الملقب بالحمارالحكم، وآخرهم مروان 
ـولي       أن النـاس يـرون كـل سـادس يقـوم بـالأمر : والأكثر غرابة من كل ذلـك مـا حكـاه الص

، وأبـــو بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان، وعلـــي، والحســـن )�(منـــذ أول الإســـلام لابـــد أن يُخلـــع فـــالنبي 
  .150"خلع

ه الصـولي، وأن وهو أمر مضـطرد فـي سـير الملـوك والأمـراء ولإثبـات صـحة مـا ذهـب إليـ     
الأمــر لا يقتصــر علــى ســير الأمــراء مــن بنــي أميــة علــى تعــاقبهم وبنــي العبــاس علــى كثــرتهم، 
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اســــتعرض لنــــا الكاتــــب كيفيــــة اضــــطراد هــــذا الاتفــــاق الغريــــب فــــي تــــاريخ الممالــــك الإســــلامية 
سـلطان العُبيديين، والأيوبيين، والأتراك، وبني قلاوون، حتى أُسرة مـولاه ال: المتعاقبة كلها، مثل

  .الملك الناصر، وهذا من غريب الاتفاق الذي قل من نبهَ عليه
  : البعد الجغرافي-6

تفطن ابن أبي حجلة لقيمة تحديد الموقع الجغرافي لمصـر فـي بيـان أهميـة هـذا الإقلـيم العظـيم 
  .بين بقية الأقاليم

القـــاهرة و لـــذا نجـــده خصـــص بابـــا كـــاملا لـــذكر حـــد هـــذا الإقلـــيم وبعـــض أخبـــاره، وأخبـــار      
  . مصر والنيل

حــد إقلــيم مصــر مــن الشــجرتين بــين رفــح والعــريش إلــى أســوان طــولا وعرضــا مــن : "يقــول      
  .151"برقة إلى أيلة، وهي مسيرة أربعين ليلة ثلاثون ليلة طولا وعشر ليال عرضا

  : ولإيضاح موقع الإقليم بين جملة الأقاليم السبعة يقول     
جملته إقليم مصر، مبـدؤه مـن الشـرق فيمـر علـى شـمال بـلاد الصـين فالإقليم الثالث الذي من "

ثـــم الهنـــد ثـــم الســـند ثـــم كامـــل وكرمـــان وسجســـتان وفـــارس والأهـــواز والعـــراقيين والشـــام ومصـــر 
  . والإسكندرية وفيه من البلاد المعروفة غزنة وكابل وسجستان وبست وكرمان

  .والفيوم ثم يقطع أسفل مصر ويمر على تنيس ودمياط والفسطاط     
ومـن المغــرب برقــة وإفريقيــة والقيــروان وقبائــل العـرب والســوس وبــلاد طنجــة أو ســبتة، و ينتهــي 
إلــى البحــر المحــيط وطــول وســطه مــن المشــرق إلــى المغــرب ثمانمائــة ألــف وســبعمائة و أربعــة 
وســــبعون مــــيلا وثــــلاث وعشــــرون دقيقــــة، وعرضــــه ثلاثمائــــة وثمانيــــة وأربعــــون مــــيلا و خمــــس 

قــــة وهــــو فــــي قــــول الفــــرس للمــــريخ، وفــــي قــــول الــــروم لعطــــارد، ولــــه مــــن البــــروج وأربعــــون دقي
  . 152"الحمل
وتبُرز القطعة السالفة أسماء المدن والبلدان الواقعة في شريط الإقليم الثالث عامـة، الـذي      

  . من جملته إقليم مصر، ومبدأ هذا الإقليم ونهايته، وموقعه الجغرافي بحدوده الشرقية والغربية
كمـــــا ولـــــى الكاتـــــب اهتمامـــــه شـــــطر نهـــــر النيـــــل منبـــــع خيـــــرات مصـــــر، وشـــــريان حياتهـــــا      

الاقتصادية، وأحد أهم المظاهر التي تميز بنيتها الجغرافية، فأورد لنـا أخبـارا، ومعلومـات شـتى 
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للنــاس فيــه أقــوال فــذهب بعضــهم إلــى أن مجــراه مــن "حولــه مــن قبيــل أصــل منبعــه الــذي كــان 
وأنــه يخــرق البحـر الأخضــر ب قــدرة االله تعـالى ويمــر علــى معــادن جبـال الــثلج، وهــي بجبـل ق 

الــذهب واليــاقوت والزمــرد والمرجــان فيســير مــا شــاء االله تعــالى إلــى أن يــأتي إلــى بحيــرة الــزنج 
.[...]  
  . وقال قوم مبدؤه من خلف خط الاستواء بإحدى عشرة درجة     
   153"ي عشرة عينامبدؤه من جبل القمر وأنه ينبع من اثنت: وقال قوم      
ـــاة المصـــريين، فقـــد شـــكل ارتفـــاع       ـــة الكبـــرى فـــي حي ـــى هـــذه الأهمي ولأن النيـــل ينطـــوي عل

منسوب مياهه بشارة خير بالنسبة إليهم، ولأجل هذا حرص الكاتب على التأريخ للسنوات التـي 
  .وقعت فيها تلك الزيادات في منسوبه

عمر بن العاص فـي النهـر، وكانـت سـببا فـي يقول بعد ما أورد قصة البطاقة التي ألقاها      
واتفق أن النيل المبارك زاد في تلك السنة زيـادة "جريانه، وإبطال سنة إلقاء عروس حسناء فيه 

لأنه تجاوز عشرين ذراعا، ثم استمر يجري فـي ذلـك كـل [...] لم يعهد مثلها في دول الإسلام 
  .154"سنة السيئةسنة على غير عادته في السنين الماضية، وبطلت تلك ال

ومــن : "يضــيف  -وهــو ديدنــه فــي هــذا الكتــاب –ولإضــفاء البعــد العجــائبي علــى هــذا الحــدث 
غريب ما وقع في زيادته فـي تلـك السـنة أنـه زاد تسـعة عشـر إصـبعا مـن تسـع عشـرة ذرعـا فـي 

  .155"التاسع عشر شعبان، وهذا اتفاق غريب
ذا علمنـا أن هـذا النهـر مبـارك مـن االله، بيد أن هذه الغرابة تتوارى، ويصبح لا معنى لها إ     

عن عبد االله بن عمـر رضـي االله عنهمـا أن االله "وهو ما نستشفه فيما ذكره المهدوي في تفسيره 
تعــالى ســخر للنيــل كــل نهــر علــى وجــه الأرض فــي المشــرق والمغــرب وذلـــله لــه، فــإذا أراد االله 

ريانــه إلــى مــا قــدره االله تعــالى تعــالى أن يجــري نيــل مصــر أمــر كــل نهــر أن يمــده فــإذا انتهــى ج
  .إذا هو نهر مبارك بل مقدس. 156"أمر كل نهر أن يرجع إلى عنصره

  : البعد الحضاري-7
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يتجلــى البعــد الحضــاري خاصــة فــي المظــاهر العمرانيــة، التــي حــرص الكاتــب علــى تعــدادها، 
  . وبيان معالمها

–فلمــا انـــتظم حالـــه ... : "ومــن ذلـــك قصــة بنـــاء القــاهرة، وســـبب توســـعتها، وفيهــا يقـــول      
وملـك مصـر ضـاقت بالجنـد والرعيـة فـاختط سـور القـاهرة وبناهـا  -يقصد القائد جوهر الصـقلي

وعمل فيهـا القصـور وسـماها المنصـورية، وذلـك فـي سـنة ثمـان وخمسـين وثلاثمائـة مـن الهجـرة 
  . 157"النبوية الشريفة، فلما قدم المعز من القيروان غير اسمها وسماها القاهرة

مــن المعــايير الحضــارية التــي كانــت تميــز المدينــة فــي غــابر " ويظهــر أن تشــييد الأســوار     
الأزمــان، إضــافة إلــى كونهــا وســيلة للتحصــين وحفــظ الــنفس والمــال والعــرض حتــى أن الفقهــاء 

  .158"جعلوها في عداد البناء الواجب
  : وقد أورد الكاتب روايتين في سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم     
المنجمــين الــذين جمعهــم جــوهر الصــقلي، وأمــرهم أن يختــاروا طالعــا : "تفيــد أن : الأولــى      

  . لحفر أساسها، وطالعا لرمي الحجارة الطين فيه هم الذي أطلقوا عليها هذا الاسم
مفادهـــــا أنهـــــا ســـــميت بـــــذلك نســـــبة إلـــــى قبـــــة القـــــاهرة التـــــي كانـــــت فـــــي قصـــــور : والثانيـــــة     

  .159"الفاطميين
ا هــذه الأخبــار إضــافة إلــى ســبب تســمية القــاهرة وتــاريخ بناءهــا عــن معلومــات وتكشــف لنــ     

جزئيـــة لا نكـــاد نعثـــر عليهـــا فـــي مصـــادر تاريخيـــة صـــرفة كمـــا هـــو الحـــال مـــع مراحـــل البنـــاء، 
ومواده من حجارة، وطين، وخشب، والقائمين عليه، وارتباطـه بـالمنجمين، وهـو مـا يؤشـر علـى 

ي والزماني كما يعطينا صورة ولو جزئية عـن البنيـة الفكريـة أهمية الفئة في ذلك الظرف المكان
  .والعقدية لذلك المجتمع

وتنقلنــا بعــد ذلــك فــي رحلــة ســياحية لأهــم المواضــع التارخيــة، والانجــازات الحضــارية التــي      
  .تشُد انتباه الزائرين لهذا الإقليم

وون في قلعة الجبـل المحروسـة القاعات السبع التي بناها السلطان الملك الناصر بن قلا: مثل
  .وما في خزائنها الكبرى من حواصل سبعة
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حـــارة زويلــة، وحــارة الـــروم، وحــارة الـــديلَمْ، وحــارة كتامـــة، : وحــارات القــاهرة الســـبع، وهــي      
 160"وحارة بهاء الدين، وحارة برجوان أحد أمراء الحاكم الـذي بنـى جـامع القـاهرة، وحـارة العـرب

.  
ات وهو عبارة عن سبع أنابيب مـاء يشـرب منهـا النـاس، والسـبع قبيبـات التـي السبع سقاي"     

   161"بالقرب من الحكائر
" وهـي[...] ويأخذ بعدها إلى القبور السبعة التي اشتهرت عند المصريين بقضاء الحاجـة      

قبــر ذي النــون المصــري، وقبــر أبــي الخيــر الأقطــع، وقبــر أبــي الربيــع، وقبــر القاضــي بكــار، 
  .162"أبي بكر المزني، وقبر القاضي كتانة، وقبر أبي حسن الدينوريوقبر 
ثم بساتين الوزير التي في بركة الحبش، والتاج والسبعة وجوه، وهو مكـان مشـهور ظـاهر      

  . 163"القاهرة، هو من متنزهاتها الحسنة يقصده الناس في أيام الربيع
ـــى تنوعهـــا ونلحـــظ فـــي المواضـــع، والمنجـــزات الحضـــارية التـــي عـــدد      ها الكاتـــب زيـــادة عل

القاعــات الســبع، والحواصــل الســبع، والســبع ســقايات، والســبع قبيبــات، : (اقترانهــا بالعــدد ســبعة
  ).                                              والقبور السبعة

ويؤكد رغبة الكاتب  ،اعتباطية الاختيار من جهة - في تقديرنا-وينفي هذا الارتباط     
لجريان العدد سبعة بما يحمله من  ،الإقليم السابع ،ملحة في رسم صورة مثالية لهذا الإقليم ال

  .فيه بهذا الشكل الملفت –وقدسي  ،بعد رمزي
فيورد لنا ما جاء في  ،164ويعرج بنا بعددها إلى الأهرام إحدى عجائب الدنيا السبع     

وما دار حولها من أخبار  ،بنائها وعظمة ،وبيان أهميتها ،تحديد موقعه، وتحقيق أبعادها
  .وحكايات وأساطير
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إن بين الجيزة والأهرام سبعة أميال والميل ):" شرح المقامات(في  ييقول وذكر الشرشين     
 ]...[ألف باع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون أصبعا والأصبع ست شعيرات 

  165.."والشعيرة ست شعيرات من ذنب البغل 
  .دقة متناهية ليست في حاجة إلى تعليق وهي     
على  -يعني الهرمين-هما: وقال الزمخشري: ويضيف في تحديد موقعها     

والأساس زائد  - من الفسطاط كل واحد أربعمائة ذراع عرضا ]الفرسخ ثلاثة أميال[فرسخين
من موضع  ،وهي منقولة من مسافة أربعين فرسخا ،وهو مبني بحجارة المرمر ،على ذلك

  . 166يعرف بذات الحمام فوق الإسكندرية
طول كل واحد منها وعرضه  "وما في محتواها قول المسعودي  ،ومما أورده في أبعادها     

وأساسهما نازل في الأرض مثل طولهما في العلو وفي كل هرم منها سبعة  ،أربعمائة ذراع
  .167كل بيت منها باسم كوكب ورسمه ،على الكواكب السبعة السيارة ،بيوت
كما هو الحال في  ،وأساطير ،وحكايات ،ويختم كل هذا بما روى حولها من أخبار     
إن عليها مكتوبا بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدهما من يريد ذلك في ستمائة فان "قولهم

  .168..."فليلبسها من يأتي بعدنا حصرا . وكنا نكسوها حريرا ،الهدم من البناء
 ،تشعر من قارئها على شدة اعتزاز القوم بأنفسهم ،تحدي واضحةوتكشف عن نبرة      

  .وفخرهم بقوتهم
والملاحظ أن الكاتب علاوة على تحديده لبعض المواقع التاريخية والمنجزات الحضارية      

  .وتقاليد ،وما ارتبط بها من معتقدات شعبية ،يزودنا بأخبار في أصل بنائها
ورغبتهم القوية في تشييد  ،ماليك الشديد بفن العمارةلاهتمام سلاطين الم" ونظرا      

  .169.." والأضرحة ،والمساجد ،والمدارس ،القصور
  .ومفاخر أعمالهم ،حرص الكاتب على إدراج كل ذلك ضمن مناقبهم     
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: "... وتعداده لبعض انجازاته ،يقول في عرضه  لسيرة السلطان الملك المنصور قلاوون     
الذي هو من  ]المشفى[والبيمارستان  ،والمدرسة المشهورة ،وقاف المبرورةوله في القاهرة الأ

  .170..." حسنات الزمان
كمنجزات حضارية دورا مهما في  ،والشافي ،وتشييد المدارس ،وقد لعب تجبيس الأوقاف     

وأداء  ،لما لها من كبير الأثر في استمرار هذه المدارس ،والاجتماعية ،الحياة الثقافية
  .171ف التي اضطلعت برسالتهاالوظائ
والمنشآت كما هو الحال مع  ،وأبرز الكاتب في مواضع أخرى أسماء هذه المدارس     

  ،أو الصرغتمشية نسبة إلى المقر السيفي على مذهب الإمام أبي حنيفة ةالمدرسة المعظم
خانقاه التي خليل وال فوالأشرفية التي بقلعة الجبل المحروسة نسبة إلى السلطان الملك الأشرا

  .172تشرفت من طلبة الصوفية بالعلم والعمل

  .التجليات الكلامية في النص المنقبي: المبحث الثاني  
نحــاول فــي هــذا المبحــث الكشــف عــن مختلــف التجليــات الكلاميــة التــي تضــمنها الــنص      

بــرز المنقبــي فــي الســكردان، والتــي يشــكل الخبــر أحــد أهــم مكوناتهــا؛ كونــه التجلــي الكلامــي الأ
  .بينها، والذي لا يكاد يخلو باب من أبواب الكتاب منه

الحكايــة كونهــا مجموعــة أخبــار، " ونأخــذ الخبــر هنــا بمفهومــه الواســع الــذي نــدرج ضــمنه      
  .173"والقصة التي تتألف من مجموعة حكايات، والسيرة باعتبارها مجموعة قصص 

  :الأخبــار -1
  :ومتنوعة منها ورد الخبر بأغراض ومقاصد مختلفة،      

كمـــا فـــي ذكـــره لخاصـــية العـــدد ســـبعة، وهـــو المكـــون الأساســـي : إيصـــال المعرفـــة :  1-1
  .لمجمل أخبار الكتاب

أن السبعــة أول " من ذلك قول صاحب النسمات الفائحـة وغيـره مـن أربـاب علـم الرياضـة      
ج منهـــا أول وثـــان الأعـــداد الكاملـــة لأنهـــا جمعـــت العـــدد كلـــه لأن العـــدد أزواج وأفـــراد، فـــالأزوا
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فالاثنـــان أول الأزواج والأربعـــة عـــدد ثـــان والثلاثـــة أول الأفـــراد والخمســـة فـــرد ثـــان فـــإذا جمعـــت 
الزوج الأول مـع الفـرد الثـاني، أو الفـرد الأول مـع الـزوج الثـاني كانـت سـبعة وهـذه الخاصـية لا 

    .174"توجد في عدد غير السبعة 
  .مل بُعدا تعليميا واضحاوما أورده في باب الدعاء من نصائح تح     
وممــا جــاء فــي آداب الــدعاء أن يترصـــد الإنســان الأوقــات الشــريفة كمــا بـــين :"... يقــول      

الآذان والإقامة وحالة السجود ووقت السحر وأن يدعو مستقبلا القبلة ويرفع يديه ويمسـح بهمـا 
في النهي عـن ذلـك وأن  وجهه بعد الدعاء وأن لا يرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، لما ورد

وألا ] 205:الأعـــراف [﴿ تَضَـــرعاً وَخِيفَـــةً دُونَ الْجَهْـــرِ مِـــنَ الْقَـــوْلِ ﴾ :يُخفـــض صـــوته لقولـــه تعـــالى 
يتكلف السجع، ويأتي بالكلام المطبوع غيـر المسـجوع، وكـانوا لا يزيـدون فـي الـدعاء عـن سـبع 

  .    175"كلمات فما دونها كما ترى في آخر سورة البقرة 
:   إضـــافة إلـــى مـــا أورده فـــي ذكـــر الســـبع الزهـــرات التـــي تجتمـــع بمصـــر فـــي صـــعيد واحـــد      

وهـــــي النـــــرجس وهـــــو أول مـــــا نقـــــدم ذكـــــره، والبنفســـــج، والبـــــان، والـــــورد المســـــتوي ويُعـــــرف "... 
فهــذه الســبع زهــرات التــي يلهــج . بالقُحــابي، والزهــر، والياســمين، والــورد النصــيبي، وهــو آخرهــا

  .176"جتمع في مصر في صعيد واحد المصريون بذكرها وت
  :ومن خصائص هذا النوع من الأخبار ؛ التي غايتها إيصال المعرفة      
  .تميزها بلغة علمية تقريرية، يرد فيها المعنى بقدر اللفظ: أولا 
  .صياغتها مختصرة، ودقيقة ؛ تحقق المعنى المقصود دون زيادة: ثانيا 
  .بااشتمالها على فكرة محددة غال: ثالثا 
  .اعتمادها أدوات التعليل، والتوكيد: رابع 

كمـا يظهـر فـي الحكايـات الممزوجـة بـالمواعظ مـن : خلق الانفعال لدى المتلقي :  1-2
كـــان لـــي خصـــوم ظلَمـــةٌ فشـــكوتهم إلـــى أحمـــد بـــن أبـــي دواد القاضـــي  : " قبيـــل قـــول أبوالعينـــاء 

: فقلـت ]  10:الفـتح [ فـَوْقَ أَيْـدِيهِم ﴾  ﴿ يَدَ االلهِ : تضافروا علي وكانوا يدا واحدة، فقال : فقلت 
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ــــهِ ﴾ : إن لهــــم لمكــــرا، فقــــال  ــــيئُ إِلا بِأَهْلِ ــــرُ الس إنهــــم : فقلــــت ]  43: فــــاطر[ ﴿َ ولاَ يَحِيــــقُ الْمَكْ
ابِرِي: كثيرون، فقال  نِْ فَئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيـرَةً بِإِذْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ الص◌ِ نَ ﴾﴿ كَم م  

  .177] " 24:البقرة [ 
: وماحكاه ابن قتيبة عن كُثير الذي دخل على عبد الملـك بـن مـروان فقـال لـه عبـد الملـك      

يـا أميـر المـؤمنين لـو أنشـدتني بحقـك : بحق علي بن أبي طالب هل رأيت أعشـق منـك ؟ قـال 
الفلــوات إذا أنــا نعــم، بينــا أســير فــي بعــض : نشــدتُك بحقــي إلا أخبرتنــي ؟ قــال : أخبرتــك، قــال 

أهلكنـي وأهلـي الجـوع فنصـبت حبـالي : مـا أجلسـك هنـا ؟ قـال : برجل قد نصـب حبـالا، فقلـت 
أرأيــت إن أقمــت معــك : فقلــت . هــذه لأصــيب لهــم شــيئا يكفينــا ويعصــمنا مــن الجــوع يومنــا هــذا

نعـــم، فبينـــا نحــن كـــذلك إذ وقعــت ظبيـــة فـــي : وأصــبتُ لهـــم شــيئا تجعـــل لـــي منــه جـــزءاً ؟ قــال 
دخلتنـي : مـا حمَلَـك علـى هـذا  ؟ قـال: ال فخرجنا نبتدرُ فبدرَني إليها فحلها وأطلقها، فقلتُ الحِب

       .178! "لها رِقةٌ لِشَبَهِها بليلى 
ولعل ما يميز هذا النوع من الأخبار توفرها على خاصـية الحـوار؛ وهـو مـا أضـفى عليهـا       

لتي ساهمت في خلق الانفعال، والتفاعُل لـدى بعدا دراميا واضحا لعله أحد العوامل الأساسية ا
  .المتلقي

وقد أورد الكاتب أخبـارا كثيـرة بهذا القصـد مراعـاة لمقـام السـلطان : التفَكه والظرف :  1-3
  ).صاحب المقام الشريف ( 

ما حكاه أبـو الهيـثم أن الغُـراب يبصـر مـن تحـت الأرض بقـدر " ومما جاء في هذا الباب      
وإنمــا ســمت العــرب الغُــراب أعــور لأنــه يُغمــض أبــدا إحــدى عينيــه : قــال ابــن الأعرابــي . همنقــار 

  : 179مُقتصرا على الأخرى من قوة بصره، قال بشار بن بُرد 
ـوْهُ سَيـداً       كَمَا ظَلـَمَ النـاسُ الْغُـرَابَ بِأَعْـوَر      وَقَدْ ظَلَمُـوهُ حِيـنَ سَم  
أن " الموطــأ " مــا رواه مالــك بــن أنــس رضــي االله عنــه فــي " ار الطريفــة ومــن أمثلــة الأخبــ     

ممـن : شـهاب بـن حُرقــة، فقـال : عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل رجلا عن اسمه فقـال 
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أدرك أهلـك فقـد : بذات لظـى، فقـال : وأين مسكنك ؟ قال : من أهل حَرةِ النار، فقال : ؟ قال 
  .180"عمر رضي االله عنه فكان الأمر كما قال . احترقوا
وذلــك أنــه وقــع نــزاع " ومــن شــاكلة هــذه الأخبــار مــا اتفــق لابــن الجــوزي رحمــه االله تعــالى      

بين السنـة والشيعـة ببغداد في المفاضلـة بين أبي بكـر وعلـي رضـي االله تعـالى عنهمـا، فرضـيَ 
ن ذلــك وهــو علــى بــن الجــوزي، فأقــاموا شخصــا فسألـــه عــ جالكُــل بمــا يُجيــب بــه الشــيخ أبــو الفــر 
أفضـــلهما مـــن كانـــت ابنتـــه تحتــــه ثـــم نـــزل فــــي الحـــال لـــئلا : الكُرســـي فـــي مجلـــس وعظـــه فقـــال 

يُعـاودوه فـي ذلــك، فقـال الســنة هـو أبــو بكـر رضـي االله عنــه لأن ابنتــه عائشــــة رضـي االله عنهــا 
هـو علـي ابـن أبـي طالـب رضـي : كانت تحت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وقـال الشـيعة 

 عنــه لأن فاطمــة رضــي االله عنهــا بنــت النبــي صــلى االله عليــه وسلــــم كانــت تحتــه وهــذا مــن االله
  . لطيف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام كان في غاية الحُسن

    : وأنشد رحمه االله تعالى في بعض مجالس وعظه      
يـاَضِ يَكَـادُ الْوَهْــمُ يُؤْلِمُنِــي        مِـنْ أَصْبَحْتُ أَلْطَـفَ مِنْ مَر النسِيـمِ سَرَى       عَلَى ا      لر

  كُل مَعْنـىً لَطِيفٍ أَجْتَلِـي قَدَحــاً       وَكُل نَاطِقَةٍ فِي الْكَــوْنِ تُطْرِبُنـِـي
وكــل ناطقــة فــي الكــون تُطربنـــي : يــا مولانــا : فقــام إليــه إنســان وقصــد العبــث بــه فقــال لــه      

  . 181"يا حمار اُسكُت : أقول له : راً ؟ فقال له الشيخ فإن كان الناطق حما
  : ومن جملة خصائص هذه الأخبار نذكر      
ـــار مـــن قبيـــل : أولا  ، والتـــي كانـــت "ماحكـــاه، ومـــا روي، ومـــا رواه : " صـــيغ الحكـــي أو الإخب

  .بمثابة افتتاحيات قدم بها لجل أخباره المروية
) سلســـلة الـــرواة ( ثيـــق أخبـــاره، بـــذكر الســـند حيـــث حـــرص الكاتـــب علـــى تو : التوثيـــق : ثانيـــا 

  .ومصادر الأخبار
يشــكل الإيجــاز خاصــية مميــزة فــي هــذا النــوع مــن الأخبــار إذ لا تتجــاوز فــي : الإيجــاز : ثالثــا 

  .معظمها البضعة أسطر على الرغم من قالبها الحكائي
  .تركيزها على الحدث: رابعا 

  .البعد العجائبي الذي وسم معظمها: خامسا 
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  ).أنبياء، وعلماء، وأمراء ( ارتباطها بشخصيات معروفة من علية القوم : دسا سا
  . تقوم على عنصر الحوار) الأخبار ( تعدد الشخصيات فيها؛ ما جعلها: سابعا 

  
  :تحقيق اللذة والمتعة الجنسية :  1-4

  .من ذلك أخبار الجواري في قصور الأمراء     
  أحمـــــد  زأخبرنا الفقيه أبو الع: قال " امات شرح المق" مثل ماحكاه المسعودي في 

دخلــت علــى : " قــال الفضــل : بــن عبــد االله العكبــري فــي كتابــه بســنده عــن أيــوب الــوزان قــال 
يــا : الرشــيد وبــين يديــه طبــق فيــه ورد وعنــده جاريــة مليحــة أديبــة شــاعرة قــد أُهــديت إليــه، فقــال 

  :فضل قُل في هذا الورد شيئا يُشبهُه فقُلتُ 
ـــلاً فقالــت الجاريــة       ـــهِ خَجَ ــدَى بِ ــدْ أَبْ ـــبِ وَقَ ـــمُ الْحَبِيـ ـــهُ       فَ ـــوقٍ يُقَبلـُـ ـــد مَرْمُ ـــهُ خَـ ـــهُ : كَأَنـ كَأَن

شِيـد لأَِمْـرٍ يُوجِبُ الْغُسْـلاَ فقال الرشيـد الر ي حِينَ تَدْفَعُــنِي       كَـفقم يا فضـل فـإن : لـوَْنُ خَـد
  .182"اجنة قد هيجتنا، فقمت وأرخيت الستـور دونـي عاجـلا هذه الم
  ). ةامرأ/ رجل ( ويقوم هذا النوع من الأخبار أساسا على ثنائية      

فالرجـــل إمـــا أميـــر أو وزيـــر، وهـــو علـــى قـــوة ســـلطانه، واتســـاع نفـــوذه يظهـــر ضـــعيفا أمـــام فتنـــة 
  .النساء ؛ حيث يبذل كل نفيس في سبيل تحقيق المتعة، واللذة

  والمرأة هي تلك الجارية الحسناء، الفاتنة الجمال، الأديبة، والشاعرة، والمُغنيـة      
  .التي تُطربُ الأسماع، وتأسرُ القُلُوب بصوتها، فهي متعة المجلس ولذته

: وتشـــكل أحـــد أهـــم الأنـــواع الخبريـــة، وتحيـــل عليهـــا جملـــة الصـــيغ التاليـــة : الحكايــــات  -2
ن، وماحكـاه، ومثـل هـذه الحكايـة، وروى فـلان، ومـن غريــب حكـى فـلان، وحكـي عـن، وحكـي أ

  .وغيرها... ما يُحكى، ورُوي عنه، وحكى بعضهم، ورُويَ عن
  .حكاية) 127(وبلغ عدد حكايات السكر دان سبعٍ وعشرين ومائة      

  .يمكن تقسيم الحكايات بحسب مضمونها إلى سبعة أنواع: أنواع الحكايات :  2-1
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  :                الجدول كما يلي  نبرزها في     
 

 النسبـــة
 

 العدد
 

 نوع الحكايــــات
 

  الرقـــم

 01 الملــوك والأمــراء 39 % 30,70

 02 العلمــاء والصالحيـن 24 % 18,89

 03 الطيــور والحيوانـات 19 % 14,16

 04 الأدبــاء والشعــراء 16 % 12,59

 05 متنوعــــــــة 16 % 12,59

 06 الجـــــــواري 07 % 5,51

 07 العـــــــــوام 06 % 4,72

 

100 % 

 
127 

 

 المجمـــــــــــــــوع

تشــكل بــذلك نلمــح فــي الجــدول أعــلاه أن حكايــات الملــوك والأمــراء تتقــدم بقيــة الأنــواع، ل     
مــن مجمــوع الحكايــات، وهــو مــا يــنم عــن احتفــاء الكاتــب بهــذه الطبقــة % )  39,70(مانســبته 

فهـو تــأليف ظريـف وحضـرة تصــلح : "... مـن المجتمـع، وهـو مــا أشـار إليـه فــي المقدمـة بقولـه 
  .183... "للمقام الشريف

  :ومن نماذج هذه الحكايات قوله      
ت أنه من أهل الجنة فاستفتى العُلماء فلـم يُفتـه أحـد أنـه حُكيَ أن هارون الرشيد حلف في وق" 

هـل قـدر مولانـا : من أهلها فقيل له عن ابـن السـماك القـاص الكُـوفي فاستحضـره وسـأله، فقـال 
نعم، كان لبعض ألزامي جارية فهَويتُهـا وأنـا : على معصية فتركها خوفا من االله تعالى ؟ فقال 

وعزمـت علـى ارتكـاب الفاحشـة معهـا ثـم إنـي فكّـرت فـي  إذ ذاك شاب، ثـم إنـي ظفـرت بهـا مـرة
نا من الكبائر، فأشفقت من ذلك وكففت عن الجارية مخافة مـن االله تعـالى  النار وهولها وأن الز

: أبشـر يـا أميـر المـؤمنين فإنـك مـن أهــل الجنـة  فقـال هـارون الرشـيد : فقال له ابن السماك : 
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ـــامَ رَبـــهِ وَنَهَــى الــنفْسَ عَــنِ مــن قولــه : ومــن أيــن لــك هــذا ؟ فقــال  ــنْ خَــافَ مَقَ ــا مَ تعــالى ﴿ وَأَم
  .184"فسُـــر هـارون بذلك ]  40،41: النازعــات [ الهَوَى فَإِن الْجَنـةَ هِيَ الْمَـأْوَى ﴾ 

، مثـــل حكايـــــة %) 18,89(وتـــأتي بعـــد هـــذا النـــوع حكايـــات العلمـــاء والصـــالحين بنســـبة      
أنـــه كــان رجــل بالبصْـــرة يعــرف دواء لظُلمــة البصــر فينتفــع ) " شــرح المقامــات  (فــي  يالشرشــين

ألـه نُسـخة : به الناس فمات فأضر ذلك بمن كان يستعمله، فـذكر ذلـك للخليـل بـن أحمـد فقـال 
نعـم لـه آنيـة يجمـع : فهل له من آنيـة يعملـه فيهـا ؟ قالــوا : له نسخة لم نجدها، فقال : ؟ قالـوا 

ـــاً حتــى ذكــر : ال فيهــا أخلاطــا، قــ فــأتوني بهــا، فأحضــروها لــه فجعــل يشــمها ويُخــرج نوعــــاً نوعـ
فعرفـه مـن كـان يُعـالج مثلـه، فعلمـه وأعطـاه  اخمسة عشر نوعــاً، ثم سأل عن جمعها وتقاد يره

  للناس فانتفعوا به مثل تلك المنفعة، ثم وُجدت النُسخة فــي
  .185"نها إلا خلطا واحداً كتاب الرجل فيها ستة عشر نوعــاً لم يُهمل م

%)  14,96(ويلــي ذلــك فــي الترتيــب حكايــات الطيــور والحيوانــات التــي تمثــل مــا نســبته      
  .حكاية) 127(إلى مجموع الحكايات البالغ سبعٍ  وعشرين ومائة 

  خرج أسـد وذئـب وثعلـب يتصيـدون: " ومن ذلك ما رُويَ عن الشعبي أنه قال      
حمـار الوحـــش للملـك، : اقسـم، فقـال : ش وغزالا وأرنبا فقال الأسد للذئب فاصطادوا حمار وح

فرفـــع الأســـد يـــده وضـــرب رأس الذئــــــب ضـــربة فـــإذا هـــو : والغـــزال لـــي، والأرنـــب للثعلـــب، قـــال 
حمـار يتغـذى بــه الملـك والغـزال يتعشــى : اقسِـم بيننـا فقــال : مجنـدل بـين يديــه، ثـم قـال للثعلــب 

: ويْحك ما أقضاك مـن الـذي علمـك هـذا القضـاء ؟ فقـال : ، فقال الأسد به، والأرنب بين ذلك
  .  186"القضاء الذي نزل برأس الذئب 

  :بناء الحكايـات :  2-2
إن البحــث فـــي مكونـــات الحكايــات التـــي تشـــكل هيكلهــا العـــام يحيلنـــا علــى مجموعـــــة مـــن       

  : العناصر الثابتة، والمتكررة في جُل هذه الحكايات، وهي 
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وهــي الكلمــات الأولــى التــي افتــتح بهــا حكاياتــه، وتؤشــر : الصــيغة الافتتاحيــة :  2-2-1
حكى فلان في كتابه كذا، وحكى بعضهم، وحُكيَ أن، مـن غريـب : عليها جملة الصيغ التالية 

  .وغيرها... ما يُحكى، وقريب من هذا ماحكاه، ومثل هذه الحكاية
واة، و : الســند :  2-2-2 نقلــة الخبــر أو الحكايــة، وتعبــر عنــه صيـــغ مــن ويمثــل سلســلة الــر

قال فلان عن فـلان، وأخبرنـا فـلان أن، وثبـت فـي كـذا عـن فـلان أنــه قــال، وأورد فـلان : قبيل 
  في كـذا عن فلان قوله، وروى فلان عن فلان أنه، وأخبـرنا فـلان قال 

أخبرنــا : قــال وأخبرنــي فــلان أنــه أخبــره فــلان، وحكــى فــلان عــن فــلان أنــه قــال، وحكــى فــلان 
  .     وغيرها... قال فلان: قال فلان : فلان عن فلان قال 

  ويمثل الوثيقة المرجعية الأساسية أوالمصدرية للخبر : المرجـع :  3-2-2و  الحكايـة
قــال فــلان فــي كتــاب كــذا، وذكــر فــلان فــي كتابــه كــذا، و : المنقولــة، وتُحيــل عليــه صــيغ مثــل 
ي المنــام، ورأيــت فــي بعــض المجــاميع الأدبيــة، وقــال فــلان قــرأت فــي كتــاب كــذا، ورأى فــلان فــ

  .              وغيرها... ، وثبت في صحيح فلان، قلت في رسالتيهفي تفسير 
  .وبذلك نلحظ أن المرجع غالبا ما يكون الكتاب الذي نُقل عنه الخبر أو الحكاية     

ـــة :  2-2-4 حكايــات وجــدنا أنــه بعــد القــراءة المتأنيــة فــي نصــوص هــذه ال: نــص الحكاي
  :  يمكن تقسيمها إلى قسمين 

  حكايات تقوم على حدث واحد، تساهم فيها شخصيتين أو ثلاث على الأكثر، وهذه: أولا 
  %) .80(حكاية؛ بنسبة أكثر من) 102(الحكايات هي الأبرز إذ بلغ عددها حكايتين ومائة 

شخصـيات، وقـد وردت فـي  حكايات تقوم على أكثر من حـدث، وتشـارك فيهـا مجموعـة: ثانيا 
  .  تقريبا%) 20(حكايات؛ بنسبة ) 25(عشرين وخمس 

  :ولفت انتباهنا ملمحين بارزين على مستوى أخبار، وحكايات السكردان      
م  187" يرتكزان بشكل خاص حول أحداث معينة " كونهما : الأول  ؛ فالحدث بمثابـة  المقو  

  .الأساسي في كل خبر أو حكاية
ـــاني  منهـــا تتســـم بالغرابـــة، والعجـــب، بـــل %)  70(أن أغلـــب هـــذه الأخبـــار، والحكايـــات : والث

  .يمكن إدراجها ضمن الخوارق
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وهــذا مــا يكشــفه لنــا المحتــوى أو الصــيغ الأدائيــة التــي قُــدمت أو خُتمــت بهــا هــذه الأخبـــار      
مـن من غريب الاتفاق، ومـن عجيـب مارأيتـه، ومـن غريـب مـا سـمعته و : والحكايات، من قبيل 

غريـــب مـــا يحكـــى، ومـــن غريـــب الاتفـــاق العجيـــب، وهـــذا مـــن العجائـــب التـــي لـــم يُســـمع بهـــا ولا 
  .    وغيرها... بأغرب منها، وهذا من العجائب، وهذا من أغرب ما يكون

  ولعل هذا الاختيار يأتي استجابة لما تطلبه مجالس الملوك، والسلاطين من عـادات      
  زة، لها زمانها، وشخصياتها، وعوالمها الخاصة التيفضاءات جماعية متمي" باعتبارها 

  .188" تحدد طبيعة الكلام والمتكلمين  فيها 
  كما أن الكاتب بطبعه حريص على هذا النوع من التآليف التي تجمع نوادر الأخبار     

  .وعجائب القصص والحكايات
ساســي لا قبــل الحــديث عــن طريقــة تقــديم الكاتــب لقصصــه يواجهنــا ســؤال أ: القصـــص  -3

  .يمكن تجاوزه، وهو دافع اختيار قصص بعينها
فمـا دافــع اختيـار ابــن أبــي حجلـة لقصــتي يوسـف وموســى عليهمــا السـلام دون غيرهــا مــن      

  سائر قصص الأنبياء ؟ هل من خصوصية تميز القصتين ؟ 
  :نتصور أن ما يقف وراء اختيار هاتين القصتين لا يخرج عن ثلاثة دوافع، وهي      

  .جريان العدد سبعة في كلتيهما بشكل ملفت للانتباه: ولا أ
تين في مصر أرض العزة والتمكين حسب رُؤية الكاتب :ثانيا  وقوع جلّ أحداث القص.  
  .اشتمال كل منهما على الكثير من المعجزات، وخوارق العادات :ثالثا 
: " الكاتــب  بقولــه مــع تــوفر قصــة يوســف عليــه الســلام علــى خصوصــية إضــافية، يبرزهــا     

نظــرت فــي ســبعة تفاســير قبــل الحــديث عــن هــذه القصــة التــي هــي قصــة يوســف عليــه الســلام 
  .  فوجدت أنها كما أخبر االله تعالى أحسن القصص

إنمـــــا كانـــــت أحســـــن القصـــــص لاشتمالهــــــا علـــــى ذكــــــر المُحــــــب : ويُضـــــيف مُعلـــــلا ذلـــــك      
  والصالحين وسير الملوك والسلاطين والمحبوب وسيرتهما، وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء 

ار والرجال والنساء وذكر مكرِهِن وحِيَلِهِن جوالعُلماء والملائكة والشياطين والت.  
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ؤيا والسياسة والمعاشرة وتـدبير المعـايش وجُـلّ       ير وتعبير الروفيها ذكر التوحيد والفقه والس
  .189"لك الفوائد التي تصلح للدنيا والآخرة وغير ذ

  .ولأجل هذا وجدنا الكاتب قد اختار هاتين القصتين من جميع القصص الأخرى     
  فكيف قدمهما ؟     
علاقاتهـا المنتظمـة إيقاعــا " نلمـس أن فـي كلتـا القصـتين ثلاثـة عناصــر ثابتـة، تشـكل فـي      

دا يضمن لكُل منها التواصل، وهي  قصصيا موح:  
  .ل عالميها الداخلي والخارجي وفق حركة الفعلالشخصيات من حيث تشك: أولا 
  .الأحداث من حيث وقوعها وتشكيلها وتنظيمها في نسق معين مع البناء الفني :ثانيا 
مـــن حيـــث توظيفهمـــا لرصـــد حركـــة الشخصـــيات عبـــر الأمكنـــة بشـــكل  المكـــان والزمـــان: ثالثـــا 

  .190"ينسجم مع البناء الفني والعالم الفكري 
طريقة تقديم الكاتب للقصتين الأثر الكبير الذي تلعبه الشخصـيات فـي  ويظهر من خلال     

  يوسف وموسى عليهما ( حركة الأحداث، وثباتها، ونعني بالشخصيات هنا الأنبياء 
  .على وجه الخصوص) السلام 
ولهـذه الأهميــة التــي تحظــى بهــا الشخصــية وجــدنا الكاتــب يســتهل حديثــة أو روايتــه لقصــة      

فمــن أول قصــة يوســف عليــه الســلام مــا رواه وهــب رضــي االله : " لام بقولــه يوســف عليــه الســ
عنه أن يوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن أحد عشر غصـنا كانـت مركــوزة  فـي 
: الأرض كهيئـة الـدائرة وإذا بغصـن وثـب عليهـا حتـى اقتلعهـا وغلبهـا فوصـف ذلـك لأبيــه فقـال 

  .  191"إياك أن تذكر هذا لإخوتك 
ؤيا السالفة       ويضيف لإزالة اللبس والإبهام الذي تثيره الر:  

ثــم رأى وهــو ابــن اثنتــي عشــرة ســنة أن أحــد عشــر كوكبــا والشــمس والقمــر يســجدون لــه، "... 
  ]  5:يوسف[ ﴿ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾ : فقصها على أبيه فقال 

  .192"ى هلاكك لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك أي يحتالون عل
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ونلمس بـذلك أن شخصـية يوسـف عليـه السـلام ـ لوزنهـا فـي القصـة ـ تتكـرر فـي كـل  مـن      
  الروايتين السالفتين أكثر من سبع مرات، وهو ما ينم عن أهميتها، ودورها المحوري

  . في دفع حركة الأحداث
قــد تقــدم فــي : أقــول : " عليــه الســلام مــع فرعــون ويقــول فــي مطلــع روايتــه لقصــة موســى      

ــك قالــه ســبع : المقدمــة أن آخــر مناجــاة موســى عليــه الســلام يــارب أوصــني فقــال  أوصــيك بأم
ادخـل هـذا البيـت لبيـت : مرات، ولما اسـتأجر شـعيب موسـى عليـه السـلام لرعـي الغـنم قـال لـه 

بهـا الســباع عـن غنمــك وكــان عنـده فيــه عصـي الأنبيــاء علــيهم السـلام، فخــذ منهـا عصــا تطــرد 
لـيلا، فـدخل فأخـذ عصـا كــان قـد هـبط بهـا آدم عليـه الســلام مـن الجنـة وتوارثهـا الأنبيـاء علــيهم 

رُدهــا وخُــذ غيرهــا فمــا وقـــع فــي يــده : الســلام حتــى وصــلت لشــعيب عليــه الســلام فقــال لموســى 
  .193"غيرها سبع مرات فعلم أن لها شأناً 

لمسنا بروزها في قصة يوسف عليه السلام مـع قصـة موسـى وتتكرر الظاهرة نفسها التي      
عليه السلام ؛ فالشخصـية ـ كمـا لاحظنـا فـي هـذا المقطـع ـ لهـا حضـورها المميــز الـذي يجعلهـا 
تُهيمن على الحدث ؛ إذ تظهر تصريحا تـارة، وتلميحـا تـارة أخـرى، فكلمــة موسـى عليـه السـلام 

ع، وفــي شــكل ضــمير بــارز  تــرد أكثــر مــن ســت مــرات فــي هــذا المقطــ) 04(لوحــدها تــرد أربــع
كمــا يلفــت النظــر .       مــرات) 07(مــرات، وفــي شــكل ضــمير مســتتر أكثــر مــن ســبع ) 06(

  : أمر آخر في مطلع القصتين، وهو الحدث الخارق الذي تصدّرهما والمتمثل في 
  .حدث الرؤيا في قصة يوسف، وحدث العصا في قصة موسى عليهما السلام     
  :ذان الحدثان في بُعدهما الخارق ـ على الأقل ـ يحملان دلالات واسعة منها وه     
  ).يوسف وموسى عليهما السلام ( دلالة على نبوة الرجلين  :أولا 
وبالتالي فكل حدث من الحدثين السابقين هو في حقيقته معجـزة لكونـه حـدثا خارقـا للعـادة      

  .نيةمن جهة، ولاقترانه بدعوى النبوة من جهة ثا
  .تميز الشخصيتين بإضفاء هالة من القداسة والرمزية عليهما :ثانيا 
يتبعهـا الحـظ والتفـوق ) فـي كاملـة الأوصـاف ( المثاليـة التـي تتصـف بهـا كـل شخصـية  :ثالثا 

  .تمثله العناية الإلهيـة) ما ورائيا ( حيثما حلت، وأينما ارتحلت ؛ لأن لها تأييدا خارجيا 
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السلام رأى رؤيا وهـو ابـن سـبع سـنين أو اثنتـي عشـرة سـنة  والرؤيـا أمـر لا فيوسف عليه      
  ). تفسيره ( إرادي ألهمه االله تعبيره 

ولـم يخترهـا؛ فلـم يقـع غيرهـا فـي يـده ) عصا الأنبياء(وموسى عليه السلام اختارته العصا      
  . سبع مرات

  ها وضعها  في دائرة الضوءوهذه الدلالات المتعلقة بالشخصيات أساسا كان القصد من     
وشـــد انتبـــاه القـــارئ نحوهـــا، فالحـــدث الأهـــم حيـــث تكـــون، وحركـــة القصـــة وســـيرورتها مرتبطـــة 

  .بحركة تلك الشخصيات
  : ونميز في حركة الشخصية بين نوعين      
  .حركة خارجية مادية، والمتمثلة في الانتقال المكاني"  :أولا 

الخـــواطر والأفكـــار والعواطـــف التـــي لا تكـــاد تُحـــس،  حركـــة داخليـــة، وتشـــمل تحركـــات :ثانيـــا 
  ".ولكنها في الواقع أكثر فاعلية وأقوى تأثيرا في إنضاج الأحداث 

ونظــرا لتميــز قصــتي يوســف وموســى عليهمــا الســلام بعنصــر الحركــة والانتقــال مــن حــال      
  ة أو جماعيةإلى حال، وتنوعهما بين الحِل والترحال، آثرنا رصد حركة الشخصية مفرد

  .عبر الأمكنة المتعددة في كلتا القصتين
  :حركة الشخصية المفردة في المكان  -/ أ

  .   194"ويُقصد بالشخصية المفردة إنسان واحد يُمثل نفسه "      
والشخصـــية المُفـــردة فـــي القصـــتين الســـابقتين تمثلهـــا شخصـــيتي يوســـف وموســـى عليهمــــا      
  .السلام
وســف عليــه الســلام نلمــس أن الحركــة والتنقــل يشــكلان ملمحــا بــارزاً وبــالعودة إلــى قصــة ي     

انتقـل يوسـف عليـه السـلام علـى مـدار القصـة مـن مكـان لآخـر، فشـكلت حركتـه " فيها ؛ حيـث 
، فقضــى جــزءا مــن طفولتــه فــي كنــف عائلتــه مــع أبيــه وإخوتــه، وفتــرة فــي 195" إيقاعـا قصصــيا 

ى أن صار شابا وحـدث لـه مـا حـدث لــه مـن الجُب الذي رُميَ فيه، ثم في بيت عزيز مصر إل
  قصة المراودة مع امرأة لعزيز، فقضى شطرا من شبابـه السجن الذي اختـاره على

                                                 
  .المرجع السابق : إبراهيم جنداري جمعة  - 194
 .نفسه  - 195



ــرون عــن  الفحشــاء إلــى أن حضــره صــاحب الســجن ليســتفتيه فــي رُؤيــا الملِــك التــي عجــز المفس
عنـى قولـه إيجاد جواب لها، وكان ذلك سبب خلاصه من السجن، وتوليـه ملـك مصـر، وذلـك م

، أي أرض مصـر التـي قضـى ] 56: يوسـف [ ﴿ وَكَـذَلِكَ مَكنـا لِيُوسُـفَ فِـي الاَرْض ﴾ : تعالى 
  فيها مُدة من الزمن، إلى أن صار كهلا واجتمع شمله بأهله، فرفـع أبويـه على

دا وا له سُج العرش وخَر    .  
يلــة عبـر الأمكنـة المتعـددة فـي ونستطيع إيجاز حركة يوسف عليه السلام فـي رحلتـه الطو      

  :المحطات السبع التالية 
  يوسف عليه السلام مع أهله         في الجُب         في بيت العزيز     

  . في السجن         في قصر الملك        أرض التمكين         العرش            
أولــى صــغيرا فــي التــابوت عبــر بينمــا ينتقــل موســى عليــه الســلام مــن حضــن أمــه كمحطــة      

الــيم إلــى أن يصــل إلــى قصــر فرعــون، فيقضــي فيــه  وقتــا يســيرا  قبــل أن يعــود مــن جديــد إلــى 
  حضن أمه في رحلة بحثه عن ثدي مُرضعة يقبله، لينتقل إلى قدره المعلوم قصر فرعون 

ي عجّـل فـي أين يشب ويترعرع، ويبلغ أشُده فيخرج إلى المدينـة فيقتـل القبطـي وهـو الحـدث الـذ
خروجه من المدينة خائفا يترقب تلقاء أرض مدين، فكان ذلك استدراجا لـه إلـى جانـب الطـور، 
شــاطئ الــوادي الأيمــن فــي البقعــة المباركــة حيــث أوحــى االله لــه، ليعــود مــرة أخـــرى إلــى قصــر 

ته، ثم يخـ ة نبو حَرَة لإثبات صِحرج مـع قومـه، فرعون لدعوته إلى دين االله، وينتقل إلى لقاء الس
ويتبعــه فرعــون وجنــوده فيدركــه قُــرب الــيم، أيــن يــنجُ موســى وقومـــه مــن بنــي إســرائيل، ويغــرق 

 فرعون وزبانيته في اليم   .  
  : ونلخص حركة شخصية موسى عليه السلام عبر كل هذه الأمكنة على النحو التالي      
  في اليم        في قصـر     موسى عليه السلام مع أُمه        في التابوت         
فرعـــــون        عنـــــد أمـــــه         فـــــي قصـــــر فرعـــــون         فـــــي المدينـــــة        فـــــي                

  جانب الطور             في شاطئ الوادي الأيمن قرب البقعة المباركة           في      
  .رب اليم         خارج اليمقصر فرعون         في لقاء السحرة         ق     

  
  :حركة الشخصية الجماعية  -/ ب



والمقصــود بالشخصــية الجماعيــة مجموعــة بشــرية تُمثــل شخصــية واحــدة فــي التصــرفات "      
  .196"والسلوك 

وقـــد جـــاءت حركـــة الشخصـــية الجماعيـــة فـــي قصـــة يوســـف عليـــه الســـلام، والمتمثلـــة فـــي      
  .دة، وتابعة لها في أغلب الأحيان لارتباطها بهاإخوته موازية لحركة الشخصية المفر 

  : ويمكن رصد هذه الحركة الشخصية الجماعية في الأمكنة كما يلي      
  إخوة يوسف عليه السلام في البيـت          قرب الجُـب         البيـت              

مصـــــــــــر         الباديـــــــــــــة                      الباديــــــــــــة         مصـــــــــــر         الباديـــــــــــــة                  
  .مصر         الباديـة         مصر

ونلاحــظ أن الحركــة الجماعيــة لإخــوة يوســف عليــه الســلام كانــت ســلبية غرضــها تعطيــل      
ؤيـا ـ يحـذر ابنـه  حركـة الشخصـية المُفـردة؛ لـذلك وجـدنا يعقـوب عليـه السـلام ـ لعلمـه بتأويـل الر

﴿ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتـكَ فَيَكيـدُوا لـَكَ كَيْـداً :فقال . ة من ذكرها لإخوتهمن بداية القص
  .197"يحتالـون على هلاكك لأنهم يعلمـون تأويلهـا فيحسدونك " ؛ ومعنى ذلك ] 5: يوسف [  ﴾

 وكــان يعقــوب عليــه الســلام يُــؤثر يوســف بزيــادة المحبــة والشــفقة عليــه؛ لمــا كــان يــرى فيــه     
  .من النجابة، وكان إخوته يحسدونه على ذلك

﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب إلَى أَبينَـا منـا : فلما بلغهم حدث الرؤيا تزايد حسدهم له حتى قالوا      
  ]. 8: يوسف [ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ 

معنـى قولـه وكان هذا أحد الدوافع القوية التي جعلتهم يُخططون إلى التخلص منه، وذلك      
  ﴿ أُقْتُلُوا يُوسَفَ أَو اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيكُــمْ : تعالى على لسان أحدهم 

  ]. 9: يوسف [ وَتَكُونُوا منْ بَعْده قَوْماً صَالحينَ ﴾ 
وتمثـــل هـــذه الحادثـــة الخطـــوة الأولـــى فـــي حركـــة الشخصـــية الجماعيـــة المناهضـــة لحركــــة      

  .فردة؛ والتي هدفها الأساسي إبطال حركة يوسف عليه السلام، وتعطيلهاالشخصية المُ 
بيد أن حركة الشخصية الجماعية هي التي تتعطل بعد حادثـة الجُـب، ورحلـة العــودة إلـى      

البيــت؛ حيــث تنقطــع أخبــار إخــوة يوســف عليــه الســلام بالكليــة، ولا يظهــر لهــم  أثـــر فــي أكثــر 
دة حرجاً، إلى أن يقومـوا برحلاتهــم الأربــع إلـى أرض مصـر، مراحل ومحطات الشخصية المُفر 
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ليُقيمـوا فيهــا نهائيـا بعــد أن ضــمن ) الــرحلات(حيـث كانــت الشخصـية المُفــردة هـي المُحــرّك لهـا 
  .لهم يوسف عليه السلام الأمن والاستقرار

 الإيقــاع القصصــي فــي تحديــد عــالم الشخصــيات المفــردة والجماعيــة ســواء" وســاهم بــذلك      
ــــــــــة فضــــــــــلا عــــــــــن دواخلهــــــــــا ــــــــــر مواقفهــــــــــا الظاهري ــــــــــداخلي منهــــــــــا أو الخــــــــــارجي؛ عب .                      198"ال

القصــة القُرآنيــة هــذا النــوع مــن الإيقــاع الصــوتي "ونظــرا لارتبــاط الحركــة بالإيقــاع غالبــا واعتمــاد
كمُكــوّن أساســـي فـــي ســردها، وفـــي تقـــديم حواراتهــا مـــن خـــلال العلاقــة الإيقاعيـــة بـــين الكلمـــات 

  ارتأينا بحث هذا الجانب في قصتي يوسف .  199"والجمل في المشاهد والفصول 
  .وموسى عليهما السلام على مستوى إيقاع التكرار بالحروف، والكلمات، والجُمَل

وإعادتهـــا فـــي ســـياق التعبيـــر؛ بحيـــث تشـــكل نغمـــا موسيقيــــا  ظإن التكـــرار تنـــاوب بالألفـــا"      
  )الحُــــروف(كانت إذ يشمل الأجزاء الصّغرى  ويشمل التكرار كل وحدة لغوية مهما

  ).الكلمات والتراكيب ( والحركات، أو الأجزاء الكُبرى 
  . 200" ةكما يرتبط التكرار بالإيقاع إذ أن الإيقاع يحتمل بنية تكراري     

  :تكرار الحروف  -/أ
﴿ :    فـي قصـة يوسـف عليـه السـلام، قـال تعـالى ) الـواو ( ومن تكـرار الحـروف حـرف      

 قَتِ الاَبْوَابْ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ االله إِنفْسِهِ وَغَلتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نـهُ وَرَاوَدَتْهُ ال  
  رْهَانَ رَبه ﴾رَبي أَحْسَنَ مَثْوَايْ إِنهُ لاَُ يْفلِحُ الظالِمُونَ وَلَقَدْ هَمتْ بِهِ وَهَم بِهَا لَوْلاَ أَن رءَا بُ 

  ]. 24-23: يوسف [ 
راودتــه، وغلقــت، وقالــت، : والتكــرار بحــرف الــواو فــي الآيــة الســالفة جــاء عطــف الأفعــال      

 ت، وهموهم.(  
ــــراودة بأفعـــال متتابعـــة لا       وهـــو أســـلوب تصـــوير عجيـــب يحـــاكي بدقـــة متناهيـــة مشـــهد المـ

  . فاصل بينها
ــا مَــا ﴿ وَلَ : وفــي قولــه تعــالى       ــا أَبَانَ ــالُوا يَ ــيْهِمْ قَ ــاعَهُمْ وَجَــدُوا بِضَــاعَتَهُمْ رُدتْ اِلَ ــا فَتَحُــوا مَتَ م

   يَسِيرٌ ﴾ نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتنَُا رُدتِ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ 
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نمير، ونحفـظ، ونـزداد ( تكرار أيضا بحرف الواو لعطف الأفعال حيث جاء ال].  65: يوسف [ 
وهــو أســلوب إغــراء عجيــب مــن قبــل إخــوة يوســف عليــه الســلام لأبــيهم وهــذا مــا يــزاوج بــين ) " 

هــذه المتعاطفــات أو يــوافي بينهــا بحيــث تبــدو مجتمعــة وهــي متفرقــة لمــا فــي حــرف الــروي مــن 
النسـق كيانـا واحـدا ومطلبـا واحـدا لا يمكـن  رفادة ولين حتى تصـبح هـذه المتعاطفـات علـى هـذا

  . 201"الفصل بين أجزائه 
ــالَ لَهُــمْ مُوسَــى  : كمــا فــي قولــه تعــالى . وحــرف الفــاء فــي قصــة موســى عليــه الســلام      ﴿ قَ

ــ ــا لَ ةِ فِرْعَــوْنَ إِنــالُوا بِِ◌عِــز ــالَهُمْ وَعِصِــيَهُمْ وَقَ ــأَلْقَوا حِبَ ــونَ فَ لْقُ ــتُم م ــا أَنْ ــوا مَ ــأَلْقَى أَلْقُ ــالِبُونَ فَ نَحْنُ الْغَ
[ ﴾  مُوسَى عَصَاهُ فِإذَا هِيَ تَلَقفُ مَا يَافِكُوَن فَـأُلْقِيَ السـحَرَةُ سَـاجِدِينَ قَـالُوا ءَامَنـا بـِرَب الْعَـالَمِينَ 

  ].   47 -43: الشعراء 
.      ، وأُلْقِـــــيَ ألقــُـــوا، وأََ◌لْقَـــــى: نلاحــــظ أن الفـــــاء جـــــاءت فـــــي هـــــذه الآيـــــات عاطفـــــة للأفعـــــال      

وفي تكرارها أربع مرات ـ إضافة إلى الترتيـب والتعقيـب بـين الأفعـال المتتاليـة ـ وظيفـة جماليـة، 
  .تتمثل في الإيقاع الصوتي المتكرر

﴿ فَأَوْحَيْنَـا إِلَـى مُوسَـى أَنِ اِضْـرِب بعَصَـاكَ الْبَحْـرَ : وهو ما نلمسه أيضا فـي قولـه تعـالى      
حيث تتوالـى  الأفعـال ].  64، 63: الشعراء [ انَ كَالطوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَم الآخِرِينَ ﴾ فَانفَلَقَ فَكَ 

  دون مُهلةٍ لتثبت سُرعة الحدث، وقُرب مأساة فرعون. أوحينا، وانفلق، وكان: 
  .وأتباعه، ونجاة موسى وقومه من بني إسرائيل

  :   تكرار الكلمات  -/ب
ــمه ويُعبــر " ومعلــوم أن       تكــرار الكلمــات أســماءً وأفعــالا يُحقــق إيقاعــا يُســاير المعنــى ويُجس

  .202"عن معانيه 
فــي جملــة ) يوســف(ومــن نمــاذج هــذا التكــرار فــي قصــة يوســف عليــه الســلام تكــرار كلمــة      

ــائِلِ : قــال تعــالى : المقـاطع التاليــة  ينَ إِذْ قَــالُوا لَيُوسُــفُ ﴿ لَقَــدْ كَــانَ فِــي يُوسُــفَ وَإِخْوَتِــهِ آيَــاتٌ لِلس
 وَأَخُوهُ أَحَب إِلَى أَبِينَا مِنا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِن أبََ◌انـاَ لَفـي ضَـلاَل مُبـينٍ اُقْتُلـُوا يُوسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ 

مْ لاَ تَقْتُلُــوا يُوسُــفَ أَرْضــاً يَخْــلُ لَكُــمْ وَجْــهُ أَبِــيكُمْ وَتَكُونُــوا مِــن بَعْــدِهِ قَوْمــاً صَــالِحِينَ قَــالَ قَائِــلٌ مِــنْهُ 
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تَامَنـــا عَلَـى وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُب يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيَارَةِ إِنْ كُنتُمْ فـَاعِلِينَ قَـالُوا يَـا أَبَانَـا مَالـَكَ لاَ 
  ].  11 - 7: يوسف [ يُوسُفَ وَإنا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ 

ا فــي هــذا المقطــع خمــس مــرات ؛ بمعــدل مــرة فــي كـــل  وقــد تكــررت كلمــة يوســف لوحــده     
  .  آية، وهو ما خلق نغما موسيقيا متميزا يُنم عن أثر هذه الكلمة تحديدا تعبيريا ودلاليا

ــــــي كلمــــــة       ــــــه الســــــلام ف ــــــى تكــــــرار الكلمــــــات فــــــي قصــــــة موســــــى علي ).           موســــــى ( ويتجل
اطِئِ الْوَاِد الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَـةِ الْمُبَارَكَـةِ مِـنَ الشـجَرَةِ أَن يـا ﴿ فَلَمآ أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَ : قال تعالى 

ــا رَآهَــا تَهْتَــز كَأَنهَــا جَــآن وَلــى مُــدْبِ  الْعَــالَمِينَ وَأَنَ اَلْــقِ عَصَــاكَ فَلَم ــي أَنَــا االلهُ رَبراً وَلَــمْ مُوسَــى إِن
  ].  31 – 30: القصص [ خَفْ إِنكَ مِنَ الآمِنِينَ ﴾ يُعَقبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَ 

تين؛ بمعدل مرة  في كـل آيــة مسبوقــة بحـرف ) موسى ( ففي هذا المقطع تتكرر كلمة       مر
، وأي نداء نداءُ ربّ العِزة، ولهذا كبير الأثـر فـي تميزهـا فـي تركيـب الآيتـين كبنيـة )يا ( النداء 

  . جمالية ودلالية في آن
  : تكرار الجمل  -/ج

  يتمثل هذا النوع من تكرار التراكيب اللغوية في وحـدات لغويـة أكبـر من حيث       
      ) الامتداد العرضي" (prolongement.203"من الكلمة   

ومن أمثلته تكـرار الجُمـل المُعبـرة عـن شخصـيتي يوسـف عليـه السـلام وامـرأة العزيــز فـي       
  .حديث المُراودة

إن ( ، و)قــدت قميصــه مــن دبــر ( ، و)وألفيــا ســيدها لــدى البــاب ( ، و)واســتبقا البــاب (      
فلمــا رأى قميصـــه قُــد مــن ( ، و)إن كــان قميصــه قُــد مــن دُبُــر ( ، و)كــان قميصــه قُــد مــن قُبُــل 

، )وإنـه مـن كيــدِكُن ( ،)وكَــذَبْتِ وهـو مـن الصـادقين ( ، )صَـدَقْتِ وهـو مـن الكـاذبين (، و)دُبُـر 
    ).وشهد شاهد من أهلها ( ،)وما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ( ، و)إن كيدَكُن عظيم ( و
  :السيـرة  -4

أورد ابن أبي حجلة مجموعة من السير المختصرة، بلـغ عـددها إحـدى عشـرة سيــرة لأفـراد      
  .عائلة السلطان حسن بن الناصر بن قلاوون
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وما هي أهم العناصر الثابتـة التـي تشـكل هيكلهـا العـام ؟      فكيف قدّم الكاتب هذه السير ؟      
ـــة عناصــر،  ىبعـــد اســتقرائنا لجملــة هــذه السيـــر الإحــدى عشــر وجــدنا أن جُلهــا يتــوفر علــ سبعـ

  : تمثل أهم مكوناتها، وهي 
ــلطنة :  4-1 ويــأتي كفاتحــة لكــل ســيرة، لإبــراز أهميــة الشخصــية المُتــرجم لهــا، و : لقــب الس

  .زها، وشدّ الانتباه إليهاتميّ 
ن هذا اللقب عادة من مُفردتي       لطان، والملك: ويتكوالس       . 

 ونقصد به الإسم العاري من النسَب، الذي لا يشترك فيه اثنان: الإسم الشخصي :  4-2

 .وغيرها... المنصور قلاوون، والناصر محمد، والأشرف خليل: مثل 

  وهي أهم الأحداث التي كانت سببا مُباشرا  في جلــوس : هِ السلطة ظروف تَوَلي:  4-3
  :السلطان على سرير المُلك، وهي لا تخرج في الغالب على ثلاثة أسباب 

أُعد لـه سـلفا، كمـا هــو حـال ) بالقوة ( فالسلطان إما أن يأتي عن طريق انقلاب عسكري      
ن بعــد خلـــع الملــك العـــادل سلامـــش بــن الملــك الســلطان الملــك المنصــور قــلاوون الــذي تســلط" 

  .204"الظاهر 
فالملــك المنصــور أبــو بكــر رحمــه االله تعــالى، كــان أبــوه الملــك الناصــر قــد " وإمــا بوصــية      

نص عليه، وأسند الوصية بالمُلك إليه، وذلك بحضرة قوصون، وبشـتك، وجماعـة مـن  الأمـراء 
 .   205"الأتراك 

تفــــاق مثلمــــا حصــــل مــــع الســــلطان الملــــك الصــــالح عمــــاد الديـــــــن أو بطريــــق المشــــورة والا     
اتفقت عليه الآراء بعد خلع أخيه الناصر، وحلفـت لـه العسـاكر، ودقـت لـه "... إسماعيل الذي 

 . 206"البشائر  

والملاحـــظ علـــى هـــذه الأخبـــار التـــي وصـــف فيهـــا الكاتـــب طـــرق وكيفيــــات الوصــــول إلـــى      
 . قد وردت بصياغة مختصرة لا إطناب فيها الحكم عند سلاطين المماليك أنها
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ونقصـد بهـا مجموعـة النعـوت، والصـفات، وجُـل الفضائــل ومكــارم الأخـلاق، : مناقبـه :  4-4
   عليّ الهمة و حسـن: التي وسمت صاحب السيرة، أو أُلصقت به، من قبيل 

 عمـة، وكـان ليثـا هُمامــا وبطـلا ضـرغاما، وكــان ملِكـا مهابـا وجـوادا وهابــا، وهـو ليثهُــم الغالــب الن
وشهابهُم الثاقب، وكان من أجود الإخوة، وأكبرهم مـروءة ونخـوة، علـى شكلــه طـلاوة وفيـه خيـر 
ـــد وصـــيام، ومحبـــة فـــي النبـــي عليـــه أفضـــل  ات، ســـعيد الحركـــات، لـــه تهجوتـــلاوة، وحســـن الـــذ

 ...  الصلاة والسلام

لمناقــب هــو المبالغــة الشديــــدة فــي ولعــل مــا يمكــن تســجيله علــى مــا ينــدرج تحــت عنصــر ا     
بأحســـن الأوصـــاف والنعـــوت، وتنزيـــه معظمهـــم عـــن ) الســـلاطين ( وصـــف ســـير الكثيـــر مـــنهم 

 . النقص

  
ونعنــي بهــا تلــك الأعمــال التــي خلــدت ذكــر هــذا الســلطان أو ذاك، :  أهــم إنجازاتـــه :  4-5

ــــــات ( تشـــــييد المـــــدارس، والمشـــــافي : مثـــــل . وبقيـــــت شـــــاهدة علـــــى فتـــــرة حكمـــــه ) البيماريستانـ
  ...والمساجد، والجوامع، وفتح المدن والممالك

أكثــر مــن الفــتح "... مــن ذلــك مــا جــاء فــي ســيرة الســلطان الملــك المنصــور قــلاوون الــذي      
مــن جيشــه فــي حلقــة التســعين، ولــه  فــي  ةوالفتوحــات، فكســر التتــار ســنة ثمــانين، وتــرك الفرنجــ

ة المشـــهورة، والبيمارســـتان الـــذي هـــو مـــن حســـنات الزمـــان القـــاهرة الأوقـــاف المبـــرورة، والمدرســـ
"207.  

وقــد وردت معظــم النصــوص الشــعرية مــن قصــائد : مــا قيــل فيــه مــن منظــوم ومنثــور :  4-6
  .ومقطوعات في هذا الباب باب السير

       

  : 208يقول في السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون       

 الْبَرَايَـا           رَعَـاهُ االلهُ يَعْدِلُ فِي الرعَايَـاغَدَا سُلْطَانُنَـا مَلِـكَ 

 حَوَاصِلُ عَدْلِ وَالِـدِهِ حَوَاهَـا          فَأَخْرَجَ مِنْ زَوَايَاهَـا الْخَبَايَـا
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  فَمَهْلاً فِي التمَـادِي فِي الأَْيَـادِي      فَقَدْ حُزْتَ النهَايَـةَ فِي الْعَطَايَـا
 حَازَ كُل الْحُسْـنِ طُرّاً        فَهَلْ خَلفْـتَ خَلْفـَكَ مِنْ بَقَايَـا وَوَجْهُكَ 

  
ومــن ذلــك أيضــا مــا ذكــره القاضــي محيــي الــدين بــن عبــد الظــاهر يصــف فضــل السلطـــان      

مـا رأيـت ولا سـمعت بأسـبق مـن ذهنـه إلـى الفهـم، ولا أَدْركَ منـه : " الملك الصالح علي، يقـول 
وهم، ولقد كتبت عنه واستكتبت فمـا عَلِـمَ مكتوبـا قـط إلا وقـرأه جميعـه، وفهـم أُصـوله لما يُزيلُ ال

المكتوبة وفروعـه لا بـل واسـتدرك علـي وعلـى الكتـاب، وخـرج أشـياء كثيـرة معـه فيهـا الصـواب، 
 . 209"وذلك بحُسن تعطفٍ وتلطفٍ، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 

  ا قيل في آثار هذا السلطـان أو ذاك من معجـزات ولا يخرج عن هذا الإطار كل م     
  .تاريخية وحضارية، ووزرائه، وقادة جيوشه من منظوم القول ومنثوره

  :يقول الكاتب في تعداده لمنجزات السلطان الملك الأشرف خليل      
وإليــه تنســب الأشــرفية التــي بقلعــة الجبــل المحروســة التــي هــي الآن كنانــة االله فــي أرضــه، و " 
قل سُنة العدل وفرضه، والسـر فـي السـكان لا فـي المنـزل قـد أصـبحت وعلـى وجــــوه خـدامها مع

بـــين النجـــوم أقـــراط، فـــالزهر أزهارهـــا، وجـــداول نهـــر المجـــرة  اللحُســـن أشـــراط، ولآذان شـــرا فاتهـــ
 أنهارهــا، والبــروج قصــورها وهالــة القمــر بســورها، والســعود أخبيتهــا وفريقهــا، وسُــهيل إلــى طريــق

  .210... "الأرزاق طريقها وحاجب الشمس أميرها
  : 211ويقول في هذه المدرسة  

 وَمدْرَسَةٍ لِلْعِلمِ فِيهَا مَوَاطِـنُ        فَشِيخُو بِهَا فَرْدٌ وَإِيتـَارُهُ جَمْـعُ 

 لَئِنْ بَاتَ فِيهَا لِلْقُلُوبِ مَهَابَـةٌ       فَوَاقِفُهَا لَيْثٌ وَأَشْيَاخُــهُ سَبْـعُ 

  :  213أحد أمراء جيش السلطـان الملك الناصر أحمد قوله  212ويورد في المُقر السيفي      
 أَمِيـرٌ مُحْكَمُ التدْبِيـرِ طِب       مَلِـي بِالطعَـامِ وَ الطعَـانِ               
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 خَبِيـرٌ بِاللغاتِ وَمِنْ عُرَاهَا       سَلِيـلُ الترْكِ يُعْرَفُ باِللسانِ 

 أَتـَابِكُ عَسْكَرِ الأُمَراءِ يَبْدُو       لَنَـا أُنْبُوبُـهُ قَبْلَ السنَــانِ 
 

  : التي أنشأها المُقرّ السيفي وزير الديار المصرية  هويقول في الخا نقا      
فيالهــا مــن خانقــاه تشــرق قناديلــه فــي كــل زاويــة ويعجــز عــن وصــف صــهريجها صــريع الــدلاء " 

 فية من خُلوة وكم لعَروس منارها من حُلوة  وحمّاد الر 214"اوية، فكم فيها للص.  
  
وقــد خـتم بــه الكاتـب العديــد مـن الســير، ومـن صــيغ الـدعاء التــي أوردهـا مــا  :الدعـــاء :  4-7

  . جاء في سيرة السلطان الملك الأشرف خليل
ويُؤَيـــدُ سُــلْطَانَهُ، ويَبْسُـــطُ ظِلـــهُ  فــاالله تعـــالى يُشَـــيدُ أركانــه،: "... يقــول الكاتـــب فــي نهايتهـــا      

الظليل، ويكافئه من حوض السبيل بالسلسبيل، ليصبح بأجر الظمآن بأمان، ويدخل الجنة مـع 
يان   215"الصائمين من باب يُقال له الر   .  

  :وقوله في تتمة عرضه لطرف من سيرة السلطان الأعظم الملك الناصر محمد      

لى يُضاعف للواقـف والقاعـد بهـا الحسـنات، ويرفـع لبـاني منارهـا الـدرجات، ويُكثـر فاالله تعا"... 
هريج يوم العطش الأكبر  عيْنه بالص 216"به في أُمة صاحب الكوثر، ويُقر .  

ـــى مســـتوى جُـــلّ هـــذه السيــــر هـــو كثـــرة توظيـــف الفعـــل       ومـــا يلفـــت النظـــر فـــي الدعــــاء عل
 .المضارع المفتوح على المستقبل

 

ــعُ، :  وهــو مــا نلمســه فــي الأفعــال       ــدْخُل، ويُكْثِــرُ، ويَرْفَ ــدُ، ويَبْسُــطُ، ويُكَــافِئُ، ويَ دُ، ويُؤَييُشَــي
 وغيرها... ويُضَاعِفُ، ويُقِر.  

  فما دلالة هذا التوظيف ؟     
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لعلنا نفترض أن في هذا التوظيف الكثيف للأفعال المضارعة رغبة الكاتب في دوام ملـك      
ــاً صــادقا لهــم لحســن سِــيَرِهِم جعلــه يطلــب لهــم الحُسْــنَيَيْنِ مــن  أولئــك الســلاطين المتميــزين، وحُبّ

  . خير الدنيا والآخرة
ولعل أهم ملاحظة يمكن أن نسـجلها علـى بصـورة إجماليـة إضـافة إلـى مـا تـم رصـده مـن      

ات خصـــائص ومميـــزات علـــى مســـتوى كـــل عنصـــر مـــن عناصـــرها الســـبع، التـــي تشـــكل مقومـــ
ــجع التــي طبعتهــا بميســم خــاص، وكانــت ديــدن الكاتــب، والملمــح  هيكلهــا العــام هــي ظــاهرة الس

  .الأبرز في أسلوبه
 .             كما نلمس أن  السير تشترك مع القصص في التركيز على الشخصية     
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  : الاستشهادات الشعرية الواردة في الكتاب بين نوعين  بداية نميز في    
  ).ابن أبي حجلة(من إبداع الشاعر: النوع الأول
  .من اختياره : النوع الثاني

  .ونحاول في تحليلنا التركيز على النماذج التي أبدعها الشاعر، أكثر من غيرها    

  :التحليل الصوتي: المبحث الأول
  :ونبحث فيه جانبين    
  .الوزن، والقافية، وحرف الروي: الموسيقى الخارجية بعناصرها الثلاثة: نب الأولالجا

  .الموسيقى الداخلية ؛ من حيث أصوات الحروف ، وتكرارها، وتماثلها:الجانب الثاني
  :توطئة

لا يختلف اثنان حول أهمية الصوت في اللغـة ، وفـي الحيـاة بصـورة عامـة لهـذا جعلـه ابـن    
أنهـا أصـوات يعبـر بهـا ) اللغـة ( حـدها : " في تعريفه الشهير للغة بقولـه عنصرا جوهريا  جني

  217" .عن أغراضهم  كل قوم
  . ولذا يعد التحليل الصوتي مستوى أساسيا ضمن مستويات التحليل الأسلوبي     

  : الموسيقى الخارجية : المطلب الأول 
  :  الوزن -1   

 175ت (عها الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي نقصــد بــالوزن البحــور العروضــية التــي وضــ       
  . وعددها خمسة عشر بحرا ) هـ

وســبب تســمية الــوزن مــن أوزان الشــعر بحــرا أنــه شــبيه بــالبحر ، فهــذا يغتــرف منــه ولا "       
  . 218"تنتهي مادته وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر له 
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أعظـــم أركـــان حـــد الشـــعر وأولاهـــا بـــه "  وللـــوزن مكانـــة مميـــزة فـــي القصـــيدة العربيـــة ؛ كونـــه    
  .219"خصوصية 

ولــيس هــذا ا لاحتفــاء بــه ميــزة خاصــة بالقــدماء مــن النقــاد، والمبــدعين؛ حيــث نلمســه حتــى عنــد 
 . وفي مقدمة هؤلاء يقف طه حسين الذي يعتبره ركنا ضروريا في الشعر المحدثين،

ويضــيف . 220" شـعرا هــو الـوزنلا بـد للكــلام أن يسـتوفيه ليكــون  الـركن الثالــث الـذي: " يقـول 
ــعر آمنــين بأنــه الكــلام المقيــد بــالوزن  وإذن فــنحن نســتطيع" ... لأكثــر توضــيح  فَ الش أن نُعَــر

  .221"والقافية والذي يُقصَدُ به الجمال الفني 
فــي اســتقرائنا لجملــة المقــاطع الشــعرية الــواردة فــي اختيــارات ابــن أبــي حجلــة وجــدنا أنهــا      

  ).1(، وهو ما تكشفه لنا إحصائية الجدول رقم )12( ر بحرا اثني عش تشتمل على
 

  إحصائية توضح عدد البحور ونسب توزيعها في المختارات الشعرية        
  النسبــة  العــدد  البحـــــــر  النسبـــة  العــدد  البحـــــر

  %1.60  3  الرمــــــل  %21.39  40  الطويــــل

  %1.60  3  ـلمجزوء الرمـ  %17.64  33  الكامــــل
  %1.60  3  مجزوء المنسرح  %16.04  30  البسيــــط
  %1.06  2  الرجــــــز  %11.22  21  الوافــــر
  %1.06  2  الهــــــزج  %07.48  14  السريـــع
  %1.06  2  المجتـــــث  %04.81  9  الخفيـــف
  %1.06  2  مجزوء البسيـط  %03.74  7  المتقــارب

  %0.53  1  مجزوء السريـع  %03.74  7  المنســرح
  %0.53  1  مجزوء المتقارب  %02.37  5  مجزوء الكامل
        %02.37  5  مخلع البسيـط 
  %100  187  المجمـــــــــــــــــــــــــوع

  )1(الجـدول رقـم 
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  أن البحر الطويل يأتي في صدارة البحور  الموظفة   ) أعلاه(نلاحظ من خلال الجدول      
  %)21( مقطوعة، بنسبة تزيد عن ) 40(ي أربعين في الاختيارات الشعرية؛ حيث ورد ف

  .مقطوعة) 187(بالقيـاس إلى مجمــوع المقطوعات البالغ عددها سبع وثمانين ومائة 
أحــد الأبحــر " ولا غرابــة فــي تقــدم هــذا البحــر ههنــا، واحتلالــه هــذه المرتبــة إذا علمنــا أنــه       

أكثـر مـن " بـل يـذهب الـبعض إلـى أن. 222"الثلاثة التي كثر ورودها في الشـعر العربـي القـديم 
  . 223" ثلث الشعر العربي قديمه وحديثه نظم بـه 

ــــــــلاث      ــــــــين وث ــــــــي ثلاث ــــــــه البحــــــــر الكامــــــــل، الــــــــذي ورد ف مقطوعــــــــات تامــــــــا أي ) 33(ويلي
  .مجزوءا ) 5(، وفـي خمس مقطوعات %) 17.36(بنسبة
  .224" أحد الأبحر التي كثر دورانها في الشعر العربي" وهو بدوره      
، وفـي %) 06.04(مقطوعـة تامـا ؛ بنسـبة ) 30(ثم البحـر البسـيط الـذي حـل فـي ثلاثـين      
  .مجزوءا ) 2(مقطوعات مُخَلعاً، وفي مقطوعتين اثنتين ) 5(خمس
، بـل هنـاك مـن  225"الأبحر الثلاثـة الأكثر شيوعـا في الشعـر العربـي" والبسيط بدوره من      

  .226"د الطويل، من حيث نسبة الشيوع في المرتبة الثانية بع" يجعله 
كلهـــا تامـــا ؛ بنســـبة ) 21(وبعـــده البحـــر الـــوافر، الـــذي ورد فـــي عشـــرين ومقطوعـــة واحـــدة     

)11.22. (%  
  %). 07.36(مقطوعة ؛ بنسبة ) 14(والبحر السريع الذي ورد في أربع عشرة      
  :وتتوالى بعده بقية البحور بنسب متفاوتة ، وهي على التوالي      

  . الخفيف، والمتقارب، والمنسرح، والرمل، والرجز، والهزج، والمجتث 
علـى  –ونخلص بذلك إلـى أن المقطوعـات الشـعرية ، التـي اختارهـا الكاتـب أو المصـنف      

لـــم تخـــرج عـــن التقليـــد الســـائد، والمتـــوارث فـــي موســـيقى الشـــعر العربـــي منـــذ  –مســـتوى الأوزان 
الطويـــل، والكامـــل، : شـــيوعا فـــي الشـــعرية العربيـــة مثـــل القـــديم؛ حيـــث حافظـــت البحـــور الأكثـــر

  . والبسيط، والوافر، والسريع، والخفيف على المراتب نفسها
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فهـل يختلـف . إذا كان هذا حال الأوزان على مستوى ما اختاره بن أبي حجلـة مـن أشـعار     
  الأمـر فيما أورده من شعره ؟ 

  . دنا على إيجاد جواب لسؤالنا تساع) 2(إن إحصائية الجدول رقم : نقول       
  

  إحصائية توضح عدد البحور ونسب توزيعها في شعر ابن أبي حجلة    
  النسبــــة  العـــدد  الــوزن  الرقــم  النسبــــة  العـــدد  الــوزن  الرقــم
  %10  01  الكامل   04  %40  04  الطويــل  01
  %10  01  السريع  05  %20  02  الوافـــر  02
  %10  01  المجتث  06  %10  01  البسيط  03

  %100  10  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
  )02(الجـدول رقـم 

  :يتضح لنا من خلال الإحصائيات السالفة أن الأوزان الأبرز فيها هي    
) %40(مقطوعـات مـن أصـل عشـرة، ليشـكل مـا نســبته ) 04(الطويـل، الـذي ورد فـي أربـع     

  .المقطوعات بالقياس إلى المجموع الكلي لعدد
، ثــم الأبحــر الأربعــة )% 20(بنســبة ) 02(ويليــه الــوافر، الــذي ورد فــي مقطــوعتين اثنتــين       

  :الباقية ، وهي
وهــو مانســبته ) 01(البســيط، والكامــل، والســريع، والمجتــث، وكــل منهــا ورد فــي مقطوعــة واحــدة

)10%.(  
عليهــــا علــــى مســــتوى ويكــــرس مــــا جــــاء فــــي هــــذه الإحصــــائية النتــــائج نفســــها المتحصــــل      

  ).1الجدول رقم (اختيارات الكاتب
وتقودنـــا هـــذه النتائــــج، والمعطيــــات إلـــى حقيقـــة مفادهـــا أن الكاتـــب ســـواء فيمـــا اختـــاره مـــن      

شــــعر غيــــره، و مــــا أورده مــــن شــــعره كــــان تقليــــديا؛ حيــــث لــــم يتســــنى لــــه الخــــروج عــــن الأطـــــر 
  .جيلا بعد جيل الموسيقيــة لشائعة في الشعرية العربية، والمتوارثة



حَــهُ مُؤَرخُــوا الأدب ودارســوه       ويبــدو أنهــل ظــاهرة عامــة فــي عصــر ابــن أبــي حجلــة لمــا رَج
علـى أن نسـب شـيوع أوزان فـي القــرن السـادس الهجـري، ومـا بعـده، قــد ظلـت تشـبه النسـب فــي 

  .  227"شعر العصور الأولى
وراء تكــريس هــذه التقاليــد، وفــي ولعلنــا نفتــرض أن أحــد المســوغات التــي كانــت ســببا قويــا      

هــو التحـــديات الخارجيــة التـــي كانــت تهـــدد الأمـــة  –وجـــه الخصـــوص   علــى هــذا العصـــر
جــراء اجتيــاح المغــول مــن الشــرق، وتــربص الفرنجــة  الإســلامية عامــة، والوجــود العربــي تحديــدا

رد مــن الغــرب، وســيطرة المماليــك علـــى مقاليــد الحكــم فــي الــداخل، فـــي هــذا الظــرف شــعر الفـــ
العربــي بالغُربــة فــي وطنــه، وأضــحى كــل مــا يمُــت بصِــلَةٍ كَنْــزٌ ينبغــي المحافظــة عليــه، ومــن ثــم 

  .فنحن لا نستبعد أن يكون الكاتب قد استحضر هذا البعد الحضاري في اختياره
عصـر  البحـث عـن " يصـفه الـبعض بأنـه -القرنين السابع  والثامن الهجريين -في ظل عصر

جلــت فــي شــكلها الإيجــابي فــي العنايــة بالتــاريخ القــومي، والتــاريخ الشــعبي الـذات القوميــة التــي ت
عصر تكامل السير والملاحم الشعبية، وعصر الموسوعات العلمية الضخمة والمعاجم اللغويـة 

  .228"الكبرى
  :القافيـة

أنهـــا الحـــروف التـــي تبـــدأ بمتحـــرك قبـــل أول ســـاكنين فـــي آخـــر البيـــت " جـــاء فـــي تعريفهـــا     
  .229" الشعري

القافيـة مـن آخـر حـرف فـي البيـت إلـى أول سـاكن عليـه مـع الحركـة التـي : " وقـال الخليـل     
  ... .قبل الساكن

  .القافية آخر كلمة في البيت، وإنما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام : وقال الأخفش
  .القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه، وهو المسمى رويا: وقال قطرب     
  . 230"القافية كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت : ل ابن كيسانوقا     
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إبــراهيم أنــيس الــذي يقــول " ونلمــس مــن المحــدثين مــن يســند رأي ابــن كيســان، ومــن هــؤلاء     
ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخـر الأشطــر والأبيــات بـين القصيــدة :" في القافية 

  الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصـلوتكرارها هذا يكون جزءا هاما من 
الموسيقيـة يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثـل هـذا لتـردد الـذي يطـرق الآذان فـي فتـرات زمنيـة 

  . 231منتظمة وبعد عدد معين من مقاطـع ذات نظـام خـاص يسمى الوزن
ما رجحه ابـن  والرأي الذي نميل إليه من بين كل هذه الآراء جميعها هو رأي الخليل، وهو    

  .232"والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول الخليل ":جني بقوله
وتحظــى القافيـــة بهــذا المعنــى بالأهميــة ذاتهــا، التــي يحظــى بهــا الـــوزن كونهــا شــريكته فــي      

لا يســـمى شـــعرا حتـــى يكـــون لـــه وزن وقافيــــة وهـــذه النظـــرة القديمــــة  يالاختصـــاص بالشـــعر الـــذ
المعاصــــرين الــــذين يعُــــدونَها عنصــــرا أساســــيا ومُهِمّــــاً فــــي بنــــاء  ةتلــــف عنهــــا نظــــر للقافيـــــة لا تخ

  .233"القصيدة وتوجيهها 
  :إلى نوعين   234وتنقسم القافية بحسب حركة حرف الروي      

وهــــي مــا كــان حـــرف رويهــا متحركـــا، وهـــي الأكثـــر اســتعمالا فــــي : القافيــة المطلقـــة: 2-1
مقطوعــة وهــو مــا نســبته ) 174(فــي أربــع وســبعين ومائــة المقطوعــات المختــارة ، حيــث وردت 

مقطوعـــة، ) 187(إلـــى المجمـــوع لكلـــي للمقطوعـــات البـــالغ ســـبع وثمـــانين ومائـــة ) % 93.04(
  .وهي نسبة عالية تؤكد ميل الشعراء إلـى هــذا النوع من القوافي، وكثرة تداوله في شعرهم

مــن إبــداع ) 10(ن أصــل عشــرةمقطوعــات مــ) 06(فــي حــين وردت القــوافي المطلقــة فــي ســت  
  ) .%  60( الشاعر ابن أبي حجلـة؛ بنسبة 

  . وتنـوعت حركات حـرف الـروي في القوافـي المطلقـة بين الكسر، والضم، والفتح      
وهي الأكثر بين مجموع القـوافي؛ فقـد وردت فـي سـبعين : قوافي بحرف مكسور: 2-1-1

ي نســبة مرتفعــة نســبيا بالقيــاس إلــى بــاقي ، وهــ)%42(مقطوعــات، بنســبة تقــارب ) 77(وســبع 
  :الأنواع، يمكن ردها إلى سببين 
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الذي يتميز بالخفـة والسـهولة، لـذا وجـدنا أن الكسـرة ) الكسر(فطبيعة الخفض :  أما الأول   
  . 235"بأنها أمامية لاحتلاها المراتب المتقدمة في الفم " توصف 

لذلــةِ والانكســار أمــام مــولاه الســلطان ، فهــو رغبــة الكاتــب فــي الظهــور بمظهــر ا: أمــا الثــاني
الـــذي خضـــعت لـــه الرقـــاب، وضـــرب بينـــه وبـــين الظلـــم بســـور لـــه بـــاب علـــى حـــد وصـــفه إيـــاه، 

  .خاصة إذا علمنا أن السكردان هو هديته إلى السلطان
أن رجـلا دخـل علـى كـافور : " حكاية فـي هـذا المعنـى، وهـي) الكاتب(وقد أورد هو نفسه      

  -بكسر الميم من أيام -أدام االله أيامِ مولانا: مصر فدعا له بقوله  الإخشيدي صاحب
  .فعابه على ذلك 

  :فقام رجل من الحاضرين وأنشده مرتجلا      
  لاَغَرْوَ أن لحَن الداعِي لسيدنـا           أو غــص من دَهشٍ بالريق أو بهَرٍ 

  بَيْــنَ الأَْديبِ وَبيْنَ الفَتْحِ بِالْحَصَـرِ    فتِلْكَ هَيْبَتُهُ حَالـَتْ جَلاَلَتُهــا         
  َ◌وإِن يكُن خَفْضُ الأيامِ مِنْ غَلَطٍ            في مَـوَْضِعِ النصْبِ لاَ عَنْ قِلةِ النظَرِ 

  فَقَدْ تَفَاءَلْتُ مِنْ هَذَا لِسَيـــدِنا           والفَـأْلُ نُـؤْثـِرُهُ عَـن سَيـدِ البَشَرِ 
  .236" بِأَن أَيامَه خَفَْ◌ْ◌ـضٌ بِـلََ◌ا نَصَبٍ            وأَن أَوْقَـاتـَهُ صَفْـوٌ بِـلاَ كَـــدَرٍ 

وقــد وجــدنا القــوافي ذوات الحــروف المكســورة فــي عمومهــا وردت فــي موضــوعين رئيســين      
  . الغـزل والوصف :هما 
تجعلـه يتناسـب إلـى حـد مـا مـع  ،237وما يتميز به الغزل مـن رقـة، وخشـوع، وذلـة، ورخـاوة     

  :طبيعــة الخفض أو الكسـر، والأمثلة على ذلك كثيرة نورد منها 
  238:.قول ابن أبي حجلة في وصف الأزهار     

  إِي والربيع النظِيــرِ          وزهْــرِهِ المُسَْ◌تنِيـرِ 
  من نرجَسٍ وأقَــاحٍٍ◌           كأَعْيُنٍ وثُغُــــورٍ 

  نَــا          قدْ أقْبَلَتْ في حَرِيــرٍ ومن شقِيقٍ كحسْ 
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  .239وقول الوزير أبو عامر مستدعيا هندا المغربية
لْسَلِ  ياهِِ◌ِ◌ِ◌نْـدُ هلْ لكِ في زيارةِ فِتْيَةٍ        نبذُوا المحَارِمَ غيْرَ شُرْبِ الس  

لِ سمِعُوا البَلاَبِلَ قدْ شَدَتْ فتذكروا      نغَمَاتِ عُودِكِ في الثقِيـلِ ا لأَْو  
مقطوعـات ، وهـو ) 57(وردت في خمسـين وسـبع :قوافي بحرف مضموم: 2-1-2

  .تقريبا) %31(ما نسبته 
وفــي اســتقرائنا لجملــة المقطوعــات الشــعرية التــي تضــمنت هــذا الصــنف مــن القــوافي وجــدنا     

  .أنها في معظمها لا تخرج عن موضوع المدح
  فهل من علاقة بين المدح وحركة الضم ؟     

فطـــرة الإنســـان، لأنـــه إحســـاس الكبريـــاء التـــي هـــي عمـــود " ذا بحثنـــا فـــي معـــاني المـــدح نجـــدهإ
  فالواثق بنفسه الذاهب بها مذهب الغناء والإعتداد يجد في طبعه[...] الإنسانية فيــه 

  240" .حركة واهتزاز متى حققت له أعماله تلك الثقـة
و مـا يتناسـب مـع صـوت الضـم الـذي وهذه الحركة والاهتزاز مؤشرات على الرفعـة والعلـو، وهـ"

  .241"  يجسد الفخر والاعتزاز والشموخ والتعالي
  . 242ومن نماذج هذه القوافي قول أبي العلاء        

  وإِني وإنْ كُنْتُ الأَخِيرَ زَمَانُه       لآَتِ بمَا لم تستَطِعْهُ الأَوَائِلُ            
  . 243لمغرب   وقول ابن أبي حجلة في السلطان أبي عنان ملك ا

  عرِيقٌ لهُ في المُلْك مجْدٌ مُؤَثلُ             وبيْتٌ قديمٌ في الفَخَار قَدَامِسٌ            
لُ عالِي المحَل وسادِسُ             نْ حَوَى المُلْكَ قَبْلَهَ               لهَم أووآباؤُهُ مم  
  السمَا        وخُدامُهُم فيها الجوَارِ الكَوَانِِ◌سُ فأَمْسوا به كالسبْعةِ الشهُبِ في            

  :   244وقول المتنبي  
                                                 

  .106: نفسه -  239
 .  72المرجع السابق ، : مصطفى صادق الرافعي  -  240
  . 71المرجع السابق ، : أماني سليمان داوود -  241
  .4، المصدر السابق : ابن أبي حجلة التلمساني  -242
    12نفسه ،  -  243
م 2003هـ ، 1424، 2نان، ط، لبالكتب العلمية، بيروتمصطفى سبيتي، دار : يوان المتنبي بشرح ، ود182نفسه،  -  244
 ،2  ،83 . 



مْحُ والقِرطاسُ والقلمُ             يْفُ والرالخَيْلُ والليْلُ والبيْداءُ تعْرِفُنِي         والس  
  وقول شمس الدين محمـد بن غانم يمدح السلطان الملك الناصر صلاح الدين يـوسف بن 

  
  .   245:ـوب رحمهما االله تعالىأي

لاَحِ        فَهَذَا خَلِيلُ وَذَا يُوسُفُ  بَا بِالصمَلِيكَانِ قَدْ لُق  
  فَيُوسُفُ لاَشَك فِي فَضْلِهِ       وَلِكنْ خَلِيلُ هُوَ الأَْشْرَفُ 

مقطوعــات أي بنســبة تزيــد ) 38(وردت فــي ثلاثــين وثمــان :  قــوافي بحــرف مفتــوح: 2-1-3
وهــي نســبة أقــل مــن نســبتي الصــنفين الســابقين رغــم أن الفتحــة تبــدو أوضــح مــن  %)20(عــن 

  . 246" الضمة والكسرة
  ولم تبرز القافية ذات الحروف المفتوحة في موضوع محدد، حيث تحضر بنسب     

  .متقاربة في المدح، والغزل، والوصف، والحكمة 
  .وهي ما كان حرف رويها ساكنا: القافية المقيدة: 2-2
، وهــي نســبة ضــعيفة تــدل %)07(مقطوعــة، بنســبة تقــارب ) 13(وردت فــي ثــلاث عشــرةوقــد  

  .على عدم احتفاء الشعراء بهذا النوع من القوافي
مـــن أصـــل عشـــرة فـــي شـــعر بـــن أبـــي حجلـــة؛ بنســـبة ) 04(ووردت فـــي أربـــع مقطوعـــات      

  .، وهي نسبة تفوق بكثير نسبتها إلى مجموع الاختيارات كلها %)40(
  :ماذج هذه القافية في شعرهومن ن     

    247:.قوله في مدح السلطان الملك الناصر حسن
  لَئِنْ أُنْسِيتَ مَنْ يَهْوَاكَ غَيْركَ          فَمَا أَحْلَى عَلَى الأَْفْوَاهِ ذِكْرَكْ           
  ونَ أَمْرَكْ فقُلْ مَا شِئْتَ وَاحْكُمْ فِي الْبَرَايَا        فَكُل الناسِ يَمْتَثِلُ          َ 

  .248:وقول عفيف الدين التلمساني رحمه االله
  أَسْرَفْتَ فِي اللوْمِ وَلَمْ تَقْتَصِرْ       وَزِدْتَ فِي اللوْمِ يَا ذَا الْعُذُولْ          
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  قَدْ رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَحْبُوبِهَا         وَإِنماَ الْمَوْلَى كَثِيرُ الْفُضُولْ          
  .   249:رية الرشيد غادر على لسان الهادي، الذي حضرها في المناموقول جا

            
  أَخْلَفْتَ وَعْدِي بَعْدَمَا       جَاوَرْتُ سُكانَ الْمَقَابِرْ          
ورَ الْفَوَاجِرْ           وَنسِيتَنِي وَحَنَثْتَ في       أَيْمانِكَ الز  
  صَدَقَ الذي سَماكَ غَادِرْ      وَنَكَحْتَ غَادِرَةَ أَخي          

  .250:وقول بعضهم متلطفا  
  وَالأَْعْوَرُ الْمَمْقُوتُ مَع قُبْحِهِ       أَفْضَلُ مِنَ الأَْعْمَى عَلَى كُل حال         

  .251"وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه:"حرف الروي -3
  .عشى، وعينية أبي ذؤيب، وغرها كما هو الحال مع سينية البحتري، ودالية الأ

الـــروي الحـــرف الـــذي تبنـــى عليـــه القصـــيدة ويلـــزم فـــي كـــل بيـــت منهـــا فـــي : قـــال الأخفـــش"     
  :موضع واحد نحـو قول الشاعر

  إِذَا قَل مَالُ الْمَرْءِ قَل صَدِيقُهُ     وَأَوْمَتْ إليه بِالْعُيُوبِ الأَْصَابِعُ 
، وجميــع حــروف المعجــم تكــون [...] زم فــي كــل بيــت فــالعين حــرف الــروي وهــي لا: قــال    

  . 252"رويا إلا الألف والياء والواو
وجــاء حــرف الــروي فيمــا ورد مــن اختيــارات شــعرية متنوعــا تنــوع موضــوعاتها ، وهــو           

  ).          3(ما تكشفــه لنا إحصائية الجدول رقم 
  
  

  قطوعاتإحصائية تبرز عدد حروف الروي ونسب توزيعها في الم
النســـبة   العدد  الحرف  الرقم  %النسبة  العدد  الحرف  الرقم

%  
  %النسبة  العدد  الحرف  الرقم
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 1.06  02  الضاد  -  4.27  08  السين  09  15.50  29  الراء  01

 1.06  02  الطاء  -  3.20  06  التاء  10  12.83  24  اللام  02

  0.53  01  الهمزة  19 3.20  06  الفاء  -  10.16  19  الدال  03
  0.53  01  الثاء  - 3.20  06  الكاف  -  8.02  15  النون  04
  0.53  01  الذال  -  2.13  04  الهاء  13  7.48  14  الميم  05
  0.53  01  الزاي  -  2.13  04  الياء  -  6.95  13  العين  06
  0.53  01  الشين  -  1.60  03  الحاء  15  6.41  12  الباء  07

  0.53  01  الواو  -  1.06  02  الجيم  16  6.41  12  القاف  -

  )03(الجـدول رقـم 
نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال الإحصــــــائية الســــــابقة أن الحــــــروف الأكثــــــر اســــــتعمالا كــــــروي فــــــي      

  :المقطوعات الشعرية المختارة هي على التوالي
  %).15.50(قوافي، بنسبة ) 29(حرف الروي الذي ورد في عشرين وتسع  :أولا
  %).12.83(قوافي، وهو ما نسبته ) 24(اللام الذي ورد في عشرين وأربع : ثانيا

  %).10.16(قافية، بنسبة ) 19(الدال وورد في تسع عشرة: الثاث
  %) .8.02(قافية أي بنسبة ) 15(النون ورد في خمس عشرة : رابعا

  %) .7.48(قافية، وهو ما نسبته ) 14(الميم وجاء في أربع عشرة: خامسا
  %) .6.95(قافية، بنسبة ) 13(العين وورد في ثلاث عشرة : سادسا
%) 6.41(قافيـة، وهـو مـا نسـبته ) 12(اف وورد كـل منهمـا فـي اثنتـي عشـرة الباء والق: سابعا

.  
  ) .3(وتتوالى الحروف الباقية بأعداد ونسب متفاوتة، كما توضحه إحصائية الجدول رقم     
الــــراء، والــــلام، والــــدال، والنــــون، والمــــيم، والعــــين، والبــــاء، والقــــاف : والحقيقــــة أن حــــروف     

مختارات ابن أبي حجلة الشعريـة هي نفسـها الحــروف الأكثـر شيوعــا  الأكثـر توظيفا كروي في
فــي الشعريـــة العربيــة عامــة، بحســب التصــنيف الــذي أورده الــدكتور إبــراهيم أنــيس، حيــث قســم 

  :حروف الروي حسب نسبة شيوعها إلى أربعة أقسام وهي



الشـعراء وتلـك هـي حروفا تجيء  رويا بكثرة وإن اختلفت نسبة شـيوعها كقافيـة فـي أشـعار  -أ 
  .الراء، اللام، الميم، النون، الباء، الدال، السين، العين : 

  القاف، الكاف، الهمزة، الحاء، الفاء، الياء، الجيم : حروف متوسطة الشيوع وتلك هي -ب 
  .الضاد، الطاء، الهاء، التاء، الصاد : حروف قليلة الشيوع  -ج
  . 253"ين، الخاء، الشين، الزاي، الظاء، الواوالذال، الغ: حروف نادرة في مجيئها رويا -د

يكـــاد يكـــون صـــورة طبـــق ) 3(والملفـــت للانتبـــاه أن مـــا تكشـــفه لنـــا إحصـــائية الجـــدول رقـــم     
الأصل لم جاء في التصـنيف، الـذي أورده الـدكتور إبـراهيم أنـيس سـواء علـى مسـتوى الحـروف 

قليلـة الشـيوع  والنـادرة فـي الأكثر شيوعا، أو متوسطة الشيوع، أو حتـى علـى مسـتوى الحـروف 
  .مجيئها رويا 

ونســـتنتج بـــذلك أن الحـــروف، التـــي ورد ت رويـــا فـــي المختـــارات الشـــعرية، التـــي تضـــمنها      
  لا تخرج عن التقاليد المتوارثة في موسيقى الشعر العربي، ولا خصوصية نالسكــردا

  .     تميّزها عن غيرها 

  :الموسيقى الداخلية :المطلب الثاني
ــــوزن والقافيــــة أساســــا فمــــا المقصــــود       ــــا أن الموســــيقى الخارجيــــة تنحصــــر فــــي ال قــــد عرفن

  بالموسيقى الداخلية؟
" اختيـار الكلمــات وترتيبهـا؛ والمواءمـة بينهــا والمعـاني التــي تـدل عليهــا: يـرى لامبـورن أنهــا"    
254.  
  :ولا يبتعد شوقي ضيف في تعريفه لها عن لامبورن، يقول    
خفيفة تنبع من اختيار الشاعر لكلماته، وما بينهـا مـن تـلاؤم فـي الحـروف ، هي موسيقى "    

  . 255" وبهذه الموسيقى الداخلية يتفاضل الشعراء... والحركات، 
والإيقــاع فــي " وتشــتهر الموســيقى الداخليــة لــدى المعاصــرين بمصــطلح آخــر هــو الإيقــاع      

  . أبسط تعريف لـه هو تعاقب أنغام منسقة في عملية تتابع

                                                 
  .، موسيقى الشعر العربي نيسنقلا عن إبراهيم أ 176، عزف على وتر النص الشعري: طالب عمر محمد: ينظر -  253
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ويــأتي مــن اختيــار الكلمــات مــن حيــث كونهــا تعبــر عــن قيمــة التــأثير الــذي تحدثــه وظيفــة      
كمـا . الكلمة في مدلولها الإيقاعي فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثيـر الانفعـالات 

ن الإيقـــاع بتركيباتهــــا تعتمـــد تمامـــا علــــى عـــدد الكلمـــات اللازمــــة  أن عـــدد الكلمــــــات التــــي تُكـــو
       256".توصيل المعنى في النثرل

الاختيـار، والتركيـب أو التـأليف : وتركز التعريفات السابقة علـى عنصـرين أساسـيين همـا      
  .لما لهما من أهمية بالغة في تحقيق التجانس الموسيقي

  .ونقتصر في تحليلنا ههنا على مستويين اثنين وهما التكرار، والتماثل الصوتي     
  :التكرار -1
أعـــاده مـــرة بعـــد أخـــرى، : كـــرر الشـــيء وكركــره": "...كـــرر" جــاء فـــي اللســـان فـــي مــادة        

  .[...].المرة، والجمع الكرات: والكرة 
  

والتكــرار . 257"ومنــه التكــرار[...] كــررت عليــه الحــديث، وكركرتــه إذا رددتــه عليــه: ويقــال     
  .بهذا المعنى هو الإعادة، والترديد

أســرع : دلالــة اللفــظ علــى المعنــى مــرددا كقولــك لمــن تســتدعيه:" حوالتكــرار فــي الاصــطلا     
ـــــة، أو  ـــــظ واحـــــد ويكـــــون بتكـــــرار حـــــرف، أو لفظـــــة، أو جمل ـــــى مـــــرددا واللف أســـــرع، فـــــإن المعن

  .258"حركة
  .، والجملة، والحركة )الكلمة(فالتكرار بذلك يشمل الحرف، واللفظة،      

  :تكرار الحروف: 1-1
ف المستعملة في مقطوعات ابن أبـي حجلـة الشـعرية تظهـر لنـا إن استقراءنا لجملة الحرو      

حيـــــث وردت بنســـــبة تزيـــــد عـــــن .  259المجهـــــورة ) الحـــــروف(الحضـــــور  المكثـــــف للأصـــــوات 
  .بالمائة %) 80(

                                                 
،  379الإيقاع في القصة القرآنية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، العدد : إبراهيم جنداري  -  256

 .هـ  1423م ـ  2002

  ،  160اء ، فصل الكاف ، حرف الر " كرر" ، مادة 5المصدر السابق ، م: ابن منظور  -  257
  .  192المرجع السابق ، :  نعبد الرحمان تبرماسي -  258
الزاي، والجيم، والدال، والغين، والقاف، والياء، : تنز عند النطق بها، الأوتار الصوتية مثل: الأصوات المجهورة هي -  259

  .          والضاد، واللام، والنون، والباء، والميم 



%) 20(العشـرين 260المهموسـة ) الحـروف(في حين لـم تتجـاوز نسـبة توظيـف الأصـوات      
  .لوبيا بارزابالمائة فـي أفضل الحالات، وهو ما شكل ملمحا أس

  .اللام، والميم، والنون : والحروف الأكثر تكرارا بين الحروف الجهرية هـي     
حــرف لثــوي جــانبي، بــين الشــدة والرخــاوة، مجهــور، فمــوي ، " فــاللام الــذي يوصــف بأنــه      

مــرات، ) 05(هــذا الحـرف يــرد خمـس  261وينطـق بطريقــة مرققـة كمــا ينطـق مفخمـا [...]منفـتح 
  %).12(يات، ونسبة توظيفه الكلية نزيد عن فـي أكثر الأب

  
مـرات فـي كـل بيـت، وهـو مـا ) 04(فيزيـد بمعـدل أربـع  262" الشـفوي الخيشـومي" أما الميم     

  %).10(نسبته 
ـــــون       ـــــتح، "الأســـــناني" والنســـــبة نفســـــها نجـــــدها مـــــع حـــــرف الن ، الشـــــديد، المجهـــــور، المنف

الشـدة، والجهـر، والانفتـاح، ومـع :  الــذي يشـترك مـع حـرف الـلام فـي صـفات  263" الخيشومي
  .الجهر، والخيشومية : حرف الميم في صفتــــي 

 264" جهـرٍ كُلـي"بما تتميز بــه مــن شـدة ، و -)الحروف(وقد أكسب تكرار هذه الأصوات      
الأبيــات الشـــعرية نغمــا موســـيقيا يـــتلاءم، والســياق العـــام الـــذي وردت فيـــه أغلـــب المقطوعـــــات، 

هـــا حرصــا مــن لــدن الشــاعر علــى إبــراز صــفات ممدوحـــــه، وإشــاعتها بيـــن عامـــة التــي نلمــس في
  .ينسجم وتحقيق مقصده ) الشديدة والمجهورة(الناس، فكان اختيـاره لهذه الأصوات 

  :تكرار الكلمات : 1-2
إذا كان تكرار الحرف وترديده في الكلمة الواحدة يمنحهـا نَغْمَـةً وجرسـا ينعكســـان علــى "       

جمـــال الصــورة فــإن تكــرار اللفظــة فــي المُعطــى اللغــوي لا يمــنح النغَـــم فقــط بــل يمنـــح القصيـــــدة 
  قـوة وصلابة

                                                 
صطفى :ينظر (السين، والشين، والتاء:  تنز عند النطق بها الأوتار الصوتية، مثلالتي لا: هي الأصوات المهموسة -  260
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الحركــة الإيقاعيــة الناتجــة : نتيجــة ذلــك الترديــد للفظــة المتكــررة ، وخيــر مثــال مــن واقعنــا الــديني
  كما فيأولا عن تكرار العنصر الواحد، وثانيا من ترديده الجماعي لتلك الحركة 

  الصلاة، وفــي الطواف، وأجمل منظر تكراري يحمل صيغة القوة والملحمة والحركة
  . 265" هو صلاة الجماعة

  .تكرار عمودي ، وتكرار أفقي : ونميز في التكرار بين نوعين     
ويتمثل في تواتر كلمـة علـى مسـتوى أكثـر مـن بيـت واحـد ، مـع : التكرار العمودي:1-2-1

  .قع نفسه، الذي وردت فيه في البيت الأول محافظتها  على المو 
) شــيخو(ومــن نمــاذج هــذا النــوع مــا أورده ابــن أبــي حجلــة فــي مــدح شــيخ المدرســة الأشــرفية    

  :266يـقول فــي المقطع الأول 
  شيخو حَمى جيرانَهـا وأَجارَهـا              وعَــلا بهِمتهِ سُهَيلا جارَها

  وَغى              أَطْفى فَوارِسَها وأَضْرَمَ نارَهاشيخو فَتى الفِتْيان إِنْ حَمى الْ 
  شيخو يَبيتُ البَـرْقُ خَلْفَ جِيادِه               يَجْري ولكن لا يشُق  غُبارَها
  شيخو مناجِلـُهُ صَوَارِمُهُ التـي               حَصَدَتْ بِها أَعْدَاؤُهُ أَعْمارَها

  مِصْرُ وَقَدْ أَخْلَتْ بِهَا أَوْكارَها           شيخو تَخاف الأُسْدُ منه فأصبَحَتْ   
  شيخو عَلَـت دَرَجاتـُه بِمَنَـارَةٍ              عَلَتِ النجُومُ وحَدثَتْ أَخْبارَها

  شيخو فَتـى الفِتْيانِ سُحُبُ نَوَالِهِ               أَرْخَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ إزارَها
  

   267:ويقول في الثاني
  شَيْخٌ إلى سُبُـل الرشاد مَسْلَك         وطَريقـُه فـي العِلْمِ مالاَ يُجهَل      
  شَيْخٌ بحُسنِ بَيانِه وشُروحِــه        ما بـاتَ بالْمفْتـاحِ بَـابٌ يُقفَل       

شَيْخٌ               شَيْخٌ تبحر في العُلوم فمن رأى           بَحْـرا يَسُـوغُ لِوارِديهِ المَنْهَل
شَيْخٌ له في         عليه مِـنَ المَهابَة رَوْنَق                 البَـدرِ لكـن وَجْهـُهُ مُتَهَلل

شَيْخٌ تقدم في       الطالِبيـن مَسائل             في العِلم عمن ليس يَسأل يُسأل
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ذا كامـل فـي ذاتِه      ماقيل ه      العُلـوم لأنـه        إن عُـد أَرْبـاب الْفَضَائِلِ أول
  إلا وقُلْـتُ الشيْـخُ عندي أَكْمَل

فــــي المقطوعــــة الثانيــــة " شــــيخ"فــــي المقطوعــــة الأولــــى، و" شــــيخو"ويحقــــق تكــــرار كلمتــــي      
  :الأغراض التالية

  .الجمالية الموسيقية، بما تضفيه  من جرس موسيقي مميز على جو المقطوعتين  :أولا
  .بة، والتماسك للمقطوعتين منح القوة، والصلا :ثانيا
فالشـــاعر عنـــدما يكـــرر وحـــدة معجميـــة بـــنفس اللفـــظ فإنـــه يقصـــد إلـــى الإلحـــاح " دلاليـــة  :ثالثـــا

  والتأكيد على عنصر دلالي من عناصر الإرسالية، ونقله إلى المتلقي المباشر، ومما يعزز
  تدمن الحضورعنده الفكرة أن التكرار يقترن دائما بالهواجس والأحاسيس الأساسية التي 

  . 268" في البنية النفسية للشاعر 
الصـوتي   والتركيبـي : ويظهر بذلك أن للتكرار أثر على مستويات اللغـة الشـعرية الـثلاث     

  .، والدلالي 
  ويتمثل في ترديد الكلمة على مستوى البيت الواحد أكثر من مرة  :التكرار الأفقي: 1-2-2
   
  
  
  
  
  

  ) .4(رار في إحصائية الجدول رقم ونوضح هذا النوع من التك    
  عجز البيت  صدر البيت   الكلمات المتكررة  البيت  المقطوعة  الصفحة

  1  1  علا -علا   3  6  12
  1  1  فمنه –منه   4  4  54

  1  1  البدر –البدر   5  "  "

  1  1  كما بين –كما بين   7  "  "

  1  1  يماني -برق  –برق  –اليماني  8  "  "
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  1  1  وفي  –في   11  "  "
  1  2  جارها -أجارها  –جيرانها   1  5  57
  -  2  الفتيان -فتى   2  5  57

  1  1  علت -علت   6  "  "
  1  1  بحرا -تبحر   3  6  58

  2  1  يسأل -يسأل  –مسائل   5  "  "

  1  1  أكمل -قلت  –كامل  –قيل   8  "  "
  -  2  منه -منه    1  7  59

  1  1  أن االله –أن االله   2  "  "
  1  1  يترك -يترك   1  8  60

  1  1  يدرك -ت أدرك  5  "  "
  1  1  العرايا -تعرى   4  9  71

  1  2  في -في  –في   6  "  "

  2  -  خلفك  –خلفت   7  "  "
  1  1  االله  –االله   6  10  95

  :ما يلي) 4(نستشف من خلال إحصائية الجدول رقم      
أن تكرار الكلمات ظاهرة بارزة في جل المقطوعـات، حيـث ورد فـي سـبع مقطوعـات مـن  :أولا 

  %) .70(سبة أصل عشرة، بن
أن تكرار الكلمـات مـرتين علـى مسـتوى البيـت الواحـد الأبـرز فـي المقطوعـات الشعريــة،  :ثانيا 

  %) .85(حيث ورد بنسبة
  %) .15(أما تكرار الكلمات أكثر من مرتين فقد ورد بنسبة لا تتجاوز       
  :  وجاء تكرار الكلمات في صورتين       

لإتحـاد "حويا، ويطلـق عليهـا القـدامى مصـطلح كلمات متجانسة ن :الصورة الأولى -
، وهــــي الأكثــــر بــــين 269" أي اتحـــــاد اللفظتــــين مــــن كــــل وجــــه، وعلــــى الإطــــلاق 

/ منــه(، )علـت/ علـت(، )البـرق/ البـرق(، )البــدر/ البـدر: (الكلمـات المتكـررة، مثـل
  ) .االله/ االله(، )منه
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" ى مصــطلحكلمــات غيــر متجانســة نحويــا، ويطلــق عليهــا القــدام :الصــورة الثانيــة -
  ، ومن نماذج هذه270: المقاربــة أي اتحـاد اللفظتيـن مـن بعض الوجوه

  ).العرايا/ تعرى( ، )يدرك/ أدركت(، )بحرا/ تبحر(، )الفتيان/ فتى: (الكلمـات
  :وقد حقق التكرار الأفقي وظيفتين فيما يبدو لنا ، وهما       

  .تكررة الوظيفة الجمالية الموسيقية من خلال أثر النغمات الم -
 .الوظيفة الدلالية بتأكيد المعنى لدى المتلقي، والإلحاح عليه  -

  :التماثل الصوتي 2-2
ــين 2-1 المقــاطع الصــوتية "يلاحــظ القــارئ لشــعر ابـــن أبــي حجلــة كثـــرة ) المــد( حــروف الل

  سواء أكان هذا الصائت الطويل ألفـا 272وصائت  271الطويلة المؤلفة من صامت 
 .لت ظاهـــرة بارزة في أغلب مقطوعاته أو واوا أو يـاء، حتى شك

وظيفــة فنيــة صــوتية إذ تــؤدي فــي الغالــب إلــى تنــوع النغمــة "ولحــرف المــد والحركــات       
  الموسيقية للفظة أو الجملة، فهي ذات مرونة عالية، وذات سعة في إمكانيتها الصوتية،

ـــــذي يحققـــــه  اللحـــــن فتضـــــفي موســـــيقى خاصــــــة ذات تـــــأثير نفســـــي يشـــــبه ذلـــــك التـــــأثير ال
  .273"الموسيقي

  :ومن النماذج التي تظهر هذه الحروف      
  إِي والربيع النظِيــرِ          وزهْــرِهِ المُسَْ◌تنِيـرِ :       274قول الشاعر

  نَبِي عَلا السبعَ الطباق بِنَفْسـهِ        وَمَا لِلْعُلا إلا النفُوسُ النفائِسُ  :         275وقوله
  شَيْخٌ تبحر في العُلوم فمن رأى         بَحْـرا يَسُـوغُ لِوارِديهِ المَنْهَل     :   276وقوله
  غَـدا سُلطانُنـا مَلِكَ البَرايـا        رَعاهُ االله يَعْدِل فـي الرعـايا:        277وقوله
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  278:وقوله أيضا
  ى حُلو الشمائِل مَا أَمـركْ فَيَا مَنْ رَاحَ يَعْذِلُ مُـسْتَهَاماً        عَل                  
  ويا مَنْ راح يَشْكُو كَسْرَ قَلْبٍ        أَرى بِالناصِر السلطان جَبْرَكْ                   
  رَعَاكَ االله مِـنْ مَلِكٍ هُـمام        أَعَـز االله بِالتأْييـدِ نَصْـرَكْ                   

: "  مســـتوى الأبيـــات الســـالفة فـــي الكلمـــات التاليـــة وتظهـــر الأصـــوات الممـــدودة علـــى      
أبــــي، الربيــــع، النضـــير، المســـتنير، عـــلا، الطبــــاق بنفســـه، مـــا، للعـــلا، النفـــوس، النفـــائس ، 

  العلوم، يسوغ، لوارديه غدا، سلطاننا، البرايا، الرعايا، رعاه، فيا، راح، يشكو،
  " .دمستهاما، الشمائل، ما، رعاك، االله، همام، االله، التأيي

ــــرز اســـتعمالا فيهـــا هـــو حـــرف       وتكشـــف إحصـــائية هـــذه الكلمـــات أن حـــرف المـــد الأب
، ولعلــــل مبــــرر ذلــــك يعــــود إلــــى الخصــــائص الصوتيـــــة %)68(الألــــف، حيــــث ورد بنســــبة 

  . 279" الطبيعيـة في هذا الحرف الـذي لا يستطيع أن يكون إلا حرف مد 
  %) .11(را الــواو بنسبة، وأخي%)21(ويليه فـي الترتيب حرف الياء بنسبـة 

ويتفق احتفاء الشاعر بالأصوات الممدودة، وعلى رأسها الألف، والغـرض العـام الـذي      
  .طبع أغلب مقطوعاته، ونقصد به المدح

فالشاعر حين يمدح إنما يسعى في ذلك إلى إبراز صـفات ممدوحــه، والتعريـف بـه،        
ــــر فضـــائله، ومناقبـــه، بقصـــد تحقيـــق الشـــه رة والرفعـــة لـــه، لـــذا وجـــدناه اختـــار المقـــاطع ونشـ

  . توصوائ -وأغلبها حروف جهرية -الصوتية الطويلـــة المؤلفة من صوامت
  :النداء والتماثل الصوتي: 2-2

طلــــب المـــتكلم إقبــــال المخاطــــب عليـــه بحــــرف مــــن " والنـــداء كمــــا يعرفـــه البلاغيــــون       
 280" ل مـن الخبـر إلـى الإنشـاء محلـه المنقـو " أنـادي " الفعل المضـارع  حروف النداء يحل

.  
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ــــث        ــــي ثل ــــداء ف ــــا، أي بنســــبة ) 3/1(وقــــد ورد الن ، %)30(مقطوعــــات الشــــاعر تقريب
  .الياء : وصيغة النـداء الأكثر توظيفا فيه هي

ونعـــرض للنـــداء هنـــا فـــي بعـــده الصـــوتي، ولـــيس بوصـــفه أســـلوبا بلاغيـــا، لهـــذا وجـــدنا     
  281:يتجسد فيها هذا البعد الصوتي، هي قوله التي -تقريبا -المقطوعة الوحيدة 

  فَيَا مَنْ رَاحَ يَعْذِلُ مُـسْتَهَاماً        عَلى حُلو الشمائِل مَا أَمـركْ                    
  ويا مَنْ راح يَشْكُو كَسْرَ قَلْبٍ        أَرى بِالناصِر السلطان جَبْرَكْ                   
  ـا مَلِكاً عَـلاَهُ كُل وَصْفٍ         يَقْصُرُ عَنْـهُ مَـد االله عُمركْ فَيَ                   

ســاهم فــي خلــق جــو موســيقي " فيــا ملكــا"، "ويــا مــن راح"، "فيــا مــن راح: " وهــذا النــداء     
  التكرار الأفقي غير التام الذي تقوم الصيغ الصرفية بمده"خاص  متميز يسنده في ذلك 

  تزان لاحتكامهـا إلى وزن واحـد،ومن ثـم ينبعث الإيقاععرضيا فتمنحه صفـة الا
ذو زنــة واحــدة يــؤدي إلــى ترديــد الــنغم المنســجم، ويطــرد الملــل الــذي قــد يترتــب عــن التكــرار 

  .282"المتواتر
كمـــا نلمـــس ملمحـــا آخـــر فـــي صـــيغ النـــداء فـــي الأبيـــات الســـالفة، حـــين تتبعهـــا مقـــاطع     

ا امتـدادات للأصـوات ونـداءات متتاليـة، تعـزز طويلة، الصـوت الثـاني منهـا الألـف ؛ وكأنهـ
  .                 283"المعنى الذي يريد التعبير عنه 

ومــن المعــاني التـــي يريــد التعبيـــر عنهــا، إضــافة إلـــى مــدح وتمجيـــد ممدوحــه الـــدعاء،      
، ويتجلـى )مـد االله عمـرك:( 284الذي يبرز آخـر الشـطر الثـاني مـن البيـت الثالـث فـي قولـه 

  :ذي يليه بصورة أوضح بقوله في البيت ال
  .رَعَاكَ االله مِـنْ مَلِكٍ هُـمام        أَعَـز االله بِالتأْييـدِ نَصْـرَكْ             
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  :التحليل التركيبي: المبحث الثاني
ــــزمن النحــــوي، أو زمــــن     ــــث الفعليــــة، والاســــمية، وال ــــة مــــن حي ــــه نظــــام الجمل ونــــدرس في

  .ادل النحوي، وتحولات الضمائرالأفعال، والتع
  : 285 نظام الجملة -1
  :تركيب الجملة الاسمية – 1-1

                                                 
د في دراستنا المفهوم الشائع لدى النحويين في تعريف الجملة ؛ الجملة الاسمية التي تبدأ باسم ، والجملة الفعلية نعتم -  285

 . التي تبدأ بفعل 



نسجل بداية كثـرة الجمـل الاسـمية فـي مقطوعـات الشـاعر ابـن أبـي حجلـة، وتحيلنـا         
الربيــع، وعريــق، وأميــر، ومدرســة، وشــيخو ، : عليهــا قائمــة الأســماء التــي تصــدرتها، وهــي

  .وشيخ، وأمنجك 
قــديم والتــأخير يشــكل أحــد الأســاليب البلاغيــة والمباحــث الأســلوبية لمــا لــه الت" ولأن        

مـن دلالـة علـى الـتمكن فـي الفصـاحة، وحســن التصـرف فـي الكـلام، ووضـعه فـي الموضــع 
  .كان حريّ   بنا إعادة النظر في قراءة مطالع الجمل السالفة . 286"الذي يقتضيه

الجملــة الاســمية إنمــا يخــتص بــه الإســم  ومــن المعلــوم لــدى النحــويين أن الابتــداء فــي      
  .المعرفة، وأما النكرة فلا يصح الابتداء بها إلا لمسوغات حددها النحويون في موضعها

ونحن إذا نظرنا إلى تلـك الأسـماء التـي تصـدرت الجمـل، ومطـالع المقطوعـات السـابقة     
  .نكرات  –الربيع، وشيخو : عدا كلمتي  –نجدها كلها 

  الابتداء بها، أو تقديمها ؟فما مسوغات    
إن وضـع هذه الأسماء فـي سياقها النحوي، أو التركيبـي يكشـف لنـا أنهـا جميعهـا تـدور     

  .المدح : حول  موضوعة واحدة هي
فــي " أميــر"تــرد فــي ســياق مــدح الســلطان أبــي عنــان ملــك المغــرب، و " عريــق"فكلمــة     

  في سياق مدح المدرسة الأشرفية،" ومدرسة"سياق مدح أمير العساكر المقر السيفي، و
  .التي ترأسها شيخو، فشَرُفَ بها كما شَرُفَتْ به 

  .وهكذا يتضح لنا أن الأسماء السابقة كلها تخص الممدوح، وهو ما سوغ تقديمها      
وهـــذا التقـــديم لا يخلـــو مـــن أن يكـــون لأحـــد الأغـــراض الأســـلوبية، أو الجماليـــة، التـــي      

  :نذكر منها 
  :287براز أهمية الممدوح، وشد الانتباه إليه كما في قوله إ: أولا

  عَريقٌ لَه في المُلك مَجد مُؤَثل           وبَيتٌ قَديمٌ في الفَخَار قَدَامِسُ                  
  أَمِيرٌ مُحْكَمُ التدْبيـــرِ طِب            مَلي بالطعامِ والطعانِ :           288وقوله 

  : 289ظيم الممدوح، والتبرك به كقوله لتع: ثانيا
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  نَبي عَلاَ السبعَ الطبَاقَ بِنَفْسِهِ       وَمَا لِلْعُلاَ إلا النفُوسُ النفَائِسُ                    
  :290لإثبات الأسبقية في التركيب كقوله : ثانيا

لُ عالي المَحَل وَسَادِسُ وآباؤُهُ مِمن حَوى المُلكَ قَبْلَهُ                            لَهُم أَو  
كما أن الشاعر بتنكيره للمبتدأ في الجمل السـالفة، يحقـق بعـدا جماليـا آخـر يتمثـل فـي      

توسيع الدلالـة، وامتـداد حـدودها، مـن غيـر أن يحـد التعريـف مـن امتـدادها، عنـدما يضـعها "
  . 291"في حيز معرف

  :تركيب الجملة الفعلية:  1-2
ية العربية أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثير فـي التعبيـر ، تقتضي العقل"     

لأن العربــــي جــــرت ســــليقته، ودفعتــــه فطرتــــه إلــــى الاهتمــــام بالحــــدث فــــي الأحــــوال العاديــــة 
  . 292الكثيرة
لذلك وجدنا ابن أبي حجلة يستعمل الجملـة الفعليـة بشـكل واسـع، حيـث يبـرز اهتمامـه      

  ).الفعل(بالحدث
  :ا ماتوحي به الجمل الفعلية، الواردة في مقطوعاته الشعرية، ومنهاوهذ     
صــلى عليــه االله مــا ذكــر " و" مــدحت بهــا أعلــى النبيــين " ، و"بــات فيهــا للقلــوب مهابــة"    

غـدا سـلطاننا " و" تـولى االله حيـث حللـت نصـرك " و" أدركت المعالي بالعوالي " ، و"اسمه 
  " .    ملك البرايا 

انتباهنــا ملاحظــة أخــرى علــى مســتوى الجمــل الفعليــة، وهــي أن الشــاعر فــي كمــا لفــت      
  .واحد في البيت، بل يوظف فعلين أو أكثر غالبا ) فعل(كثير منها، لا يكتفي بإيراد 

  . 293من ذلك قوله في ذم عادة من عادات المصريين      
بُوا في الأَْبْنِيَهدَع عَنكَ مِصْرَ فَأَهْلُها بَعدَ الوَفَا        ألِف             وا الجَفا وتَحَج  
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وتعــدد الأفعــال فــي هــذا البيــت يــأتي للإيضــاح أولا، ولإثبــات الحجــة والبرهـــان ثانيــا ؛      
:(  فالشاعر عندما ينصح بالابتعاد عن مصر يقدم مبررات لذلك في شـكل أفعـال متتابعـــــة 

    ).ألفوا، وتحجبوا  
  :294وقوله

              يْغِ فَتْرَكْ  فباعَ الش لِحَتْفِ أهلِ الز ركُ مِنكَ اليَوْمَ شِبْرٌ      فمُد  
لِيبُ إِذاً و يُتْرَكْ  خْل مِنهُم      لِيَنْكَسِرَ الصبْ في جُذوع النوَصَل  

  فَكَمْ سَكنْتَ مِنْ خَفَقَانِ قَلْـبٍ     إذا ما قِيل جَيشُهُم تَحَــركْ 
س رغبة ملحة لدى الشاعر، فـي إنهـاء مشـهد الحـرب، فيوظـف في هذه المقطوعة نلم     

ـــالا متلاحقــة؛ يُسَــرعُ مــن خلالهــا وتيــرة الــزمن، فيبــدأ بالفعــل الــذي وإن كــان يمثــل ) بــاع(أفعــ
ــــار؛ كونـــه الســـبب فـــي تحريـــك  حـــدثا ســـالفا، إلا أنـــه بمثابــــة الشـــرارة التــــي أشـــعلت فتيـــل النـ

، وبعــــد هــــذا الفعــــل يتحقــــق الهــــدف )لينكســــر(، و)صــــلب(، و)مــــد:(ثــــم الأفعــــال. الأحــــداث
، ومن ثم تعـود "ويترك"القريب، وهو انكسار الصليب، ثم الهدف البعيد، ويؤشر عليه الفعل

جـراء تحـرك "سكنت خفقان قلـب"الأمور على حالتها الطبيعية، حيث تسكن القلوب الخائفة 
  .الجيوش 

تقــــوم علــــى ثنــــائيتي النفــــي  أنهــــا: كمــــا نلمــــس ميــــزة أخــــرى فــــي الجمــــل الفعليــــة، وهــــي     
  . والإثبات 

  
   295:يقول في مدح الأمير منجك

  فأدركتَ المعالي بالعَوالي        ولكن فضلُ جودِكَ ليسَ يُدْرَكْ                  
فالشــاعر فــي هــذا البيــت يثبــت للمــد وجــه إدراكــه للمعــالي مــن جهــة ، وينفــي أن يــدرك      

مــع الفعــل ) لــيس(كونــه وظــف حــرف النفــي  –بل ولــو فــي المســتق –جــوده مــن جهــة ثانيــة 
؛ بمعنــى مـــا مــن امـــرئ يســتطيع أن يـــدرك فضــل جـــود )يـــدرك(المضــارع المبنـــي للمجهــول 
  .ممدوحه، فهو نفي مطلق 

   296: ويقول في موضع آخر مادحا     
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  لئن أَمْسَيْتَ تعْرى من عُيُوب       فقد كَسَيتَ بِنا تِلكَ العَرايا                 
ـــه "تعـــرى مـــن عيـــوب: "نلمـــح هنـــا أنـــه ينفـــي عـــن ممدوحـــه العيـــوب، بقولـــه      ، ويثبـــت ل

فقــد كســيت :" الفضــائل، ومــن هــذه الفضــائل كســوته لرعيتــه المحتــاجين، بــلا عــوض، بقولــه
  ".بنا تلك العرايا

" تعــرى"ونلمــس فــي هــذا البيــت إشــارة جماليــة، وبعــدا بلاغيــا يتمثــل فــي اختيــار الفعلــين    
  " .كسيت"و

فعل مضارع يـدل علـى الحـال والاسـتقبال يقصـد الشـاعر مـن ورائـه إلـى " تعرى"فالفعل     
مسـتمر فـي الـزمن، ومفتـوح " تَعْـرَى"مهمـا كانـت العيـوب، فهـو عـارٍ منهـا، لأن  أن الممـدوح

  .تحديــد  على المستقبل دون
المنتهـــي زمانيــا، بدلالتـــه علـــى حـــدث مضــى وانقضـــى يؤكـــد مـــن " كســـيت"بينمــا الفعـــل     

التــي " قــد"لرعيتــه أمــر محقــق لا جــدال فيــه، خاصــة وأنــه اســتعمل الأداة  خلالــه أن كســوته
  .تفيد التحقيق مع الأفعال الماضية

  :الزمن النحوي -2
يشـكل الـزمن النحـوي عنصـرا أساســيا فـي لأي نـص شـعري، لا يمكـن الاســتغناء "      

ضـــوعية لا تـــتم فـــي عنـــه، لأن الأفعـــال الاجتماعيـــة والأحاســـيس الذاتيـــة والمعـــاني المو 
  فراغ، بل يقيدها تحديد زمني

  . 297" لا يخرج عن الحاضر أو الماضي أو  المستقبل 
ويبــرز لنــا الإحصــاء الكمــي للأفعــال أن الفعــل الماضــي أكثــر حضــورا فــي شــعر      

  .مرات ) 77(ابن لأبي حجلة، وقد ورد في سبعين وسبع 
  .ات فحسبمر ) 37(أما الفعل المضارع فورد ثلاثين وسبع     
  :والأفعال الماضية، التي احتوتها المقطوعات هي    

  أٌبلت، أقيل، حوى، أمسوا، أنشأته، مدحت، ارتفعت، علا، كنت، صلى، ذكر، لاح،
ــــى، جــــاء، شــــاهد، قــــرت، أمســــى، حمــــى،  ــــوا، تحجبــــوا، قلبــــت، عاينــــت، أنــــار، أجل ألف

حـدثت، أجارها،علا، حمى، أطفى، أضرم، حصدت، فأصبحت، أخلـت، علـت، علـت، 
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أرخــت، بــات، تبحــر، رآى، تقــدم، عــد، قيــل، قلــت، أمــس، كــان، فبــاع، أظهــرت، بينــت، 
أعريـــت، ســـكنت، قيـــل، تحـــرك، تـــولى، أدركـــت، أوحشـــت، قالـــت، حللـــت، غـــدا، رعـــاه، 
حواها، فأخرج، استشهد، أمسـيت، كسـيت، صـلت، حـزت، حـاز، خلفـت، أنسـيت، راح، 

  .راح، علاه، رعاك، أعز، شد، 
  :ضارعة هيوالأفعال الم    

تنـــافس، تضـــوع، يعـــرف، يبـــدو، يســـتمد، يفـــوق، يتقـــارب، تـــرى، يســـابق، يبيـــت، يجـــري، 
يشـــق، تخـــاف، يجهـــل، يقفـــل، يســـوغ، يســـأل، يســـأل، أرى، أشـــهد، تـــرى، تتـــرك، يـــدرك، 

  .يجري، يعدل، يقضي، تعرى، يهواك، أخشى، يمتثلون، بعذل، يشكو، أرى، يقصر
ى مسـتوى المقطوعـات الشـعرية، يقفـز إلـى بعدما رصـدنا للحجـم الكمـي للأفعـال علـ    

  : خلدنا السؤال التالي
  ما دلالة الهيمنة الواضحة للأفعال الماضية على مستوى الزمن النحوي ؟   
  :يمكن تفسير الحضور المكثف للفعل الماضي بما يلي    

تصــوير الشــاعر لأحــداث ســابقة فــي الــزمن للحظــة الإنشــاد، التـــي جــاءت : أولا       
  .رة في العموم متأخ

رغبة الشاعر في تحقيق أبعاد جمالية وبلاغية، من خـلال تعبيـر بالماضـي : ثانيا         
  : 298على الزمن الحاضر أو المستقيل، من ذلك قوله

  أُشَمرُ للدعا في الأرضِ أَزْري            وَرَبّي في السماء قد شَد أَزْرَكْ             
الذي لـه دلالـة واضـحة علـى الـزمن الحاضـر  " أشمر"البيت بالفعليفتتح الشاعر هذا       

وهــذا الحاضــر يســتدعي ألا يخــرج أي حــدث يــرد فــي الشــطر الثــاني مــن البيــت عــن هـــذا 
الإطار الزمني؛ بمعنى أن المتلقي كان ينتظر أن تكون صياغة الشطر الثـاني مـن الشـكل 

الــزمن، واختــار فعــلا ماضــيا  ، يبــدو أن الشــاعر غيــر مجــرى"وربــي فــي الســماء يشــد أزرك"
  .، وليس هذا فحسب بل هو فعل ماضي محقق الوقوع "يشد"يدل) شد(

، وهي لفتة جمالية من الشاعر قصد من ورائها قطـع الشـك، )قد(حيث سبقنه أداة التحقيق 
  .  وإثبات وقوع الفعل 
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مثــل لــه أهميــة الماضــي بالنســبة للشــاعر، ولممدوحيــه علــى حــد الســواء، فهــو ي: ثالثــا     
معينا يستقي منه الأحداث والأخبـار، أمـا ممدوحيـه فيشـكل لـديهم لحظـات المجـد التليـد بمـا 

  .حفل من إنجازات 
كــون أغلــب المقطوعــات التــي أوردهــا الشــاعر كانــت فــي البــاب الخــامس، الــذي : رابعــا    

ذكـــر فيـــه ابـــن أبـــي حجلـــة طرفـــا مـــن ســـيرة الســـلطان حســـن، وســـيرة إخوتـــه، وأبيـــه، وعميـــه 
شرف، والصـالح، وجـده المنصـور بـن قـلاوون، وهـي جميعهـا تمثـل أحـداثا ووقـائع سـالفة الأ

  .في الزمن 
  ) (Le Parallélisme Grammaticale: التعادل النحوي  -3

) (Roman Jakobsonلقد ارتبط مفهوم التعـادل النحـوي باسـم رومـان جاكوبسـون "      
مقارنة مع المفاهيم المقدمة من طرف البلاغـة رغم أنه من الناحية التاريخية مفهوم قديم بال

  . 299" العربية التقليدية
كـل مقطـع فـي الشـعر لـه علاقـة تـوازن بالمقـاطع الأخـرى فـي :"يقول فـي تعريفـه المفهـوم   

نفــس المتتاليــة، وكــل نبـــر للكلمــة يفتــرض فيـــه أن يكــون مســاويا لنبــر كلمــة أخــرى، وكــذلك 
طـع غيـر المنبـور والطويـل عروضـيا يسـاوي الطويـل، فإن المقطع غيـر المنبور يسـاوي المق

والقصـــير يســـاوي القصـــير، وحـــدود الكلمـــة تســـاوي حـــدود الكلمـــة، وغيـــاب الحـــدود يســـاوي 
غيـاب الحـدود وغيــاب الوقـف يسـاوي غيــاب الوقـف، فالمقـاطع تحولــت إلـى وحـدات قيــاس، 

  .300"ونفس الشئ تحولت إليه أجزاء المقاطع وأنواع النبر
تعريف أن مفهوم التعادل النحوي مفهوم واسع يشـمل أكثـر مـن مسـتوى فــي يبرز هذا ال    

اللغـــة، حيــث نجــده فــي المســتوى الصــوتي، والمســتوى التركيبــي، إلا أن مــا يعنينــا  هنــا هــو 
  .تحديد التعادلات النحوية، التي تمت في المستوى التركيبي فحسب

   301:ومن أمثلة التعادل النحوي قوله    
  ها الأَعْيانَ حَتى أَنني         عَايَنْتُ بِها سَعْدَ الدينِ سَعْدَ الأَخْبِيةقَلبْتُ بِ     
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، ) عاينـت/ قلبـت: (يظهـر التعادل النحوي في هذا البيت علـى مسـتوى تركيـب الكلمتـين   
، كمــا نجـــد تعــادلا بالتطــابق ) خمســة(، وفــي عــدد الحــروف ) الماضــي(فــي زمــن الفعلــين 

  .في الشطر الثاني من البيت ) سعد/ سعد(متيـنالتـام بين الكل
  302: إضافة إلى التعادل النحوي بين المركبات الإضافية ، كما في قوله    

  دِمَشْقِي النجَارِ عَزِيزُ مِصْرٍ          يَمَانِي الجُود صينِي الأَواني                
ـــات الإضـــافية    ـــم )يمـــاني الوجـــود(، و)النجـــاردمشـــقي :(ففـــي هـــذا البيـــت نلفـــي المركب ، ث
المتوازيــة هندســيا قــد شــكلت توازنــا بــين شــطري البيــت ) صــيني الأوانــي(، و)عزيــز مصــر(

تـــؤدي "ممـــا جعلهــا . فـــي كــل شــطر) أربــع كلمــات(لتوفرهــا علــى العــدد نفســه مــن الكلمــات 
ـــــة  ـــــة جمالي ـــــم )يمــــاني الوجــــود(، و)دمشــــقي النجــــار(وظيف ــــز مصــــر(، ث صــــيني (، و )عزي

المتوازيـــة هندسيـــا قــد شــكلت توازنــا بــين  شطـــري البيــت لتوفـــرها علـــى العــدد نفســه ) وانــيالأ
تــؤدي وظيفـــة جماليـــة كونهــا تنــتظم "ممــا جعلهــا. فــي كــل شــطر) أربــع كلمــات(مــن الكلمــات

 303"غير المنظم من الألفاظ المعجمية، إضافة إلى إسهامها في المعنى، و تكـوين الصـورة
.  

التعــادلات النحويــة إذا احتكمنــا إلــى تعريــف جاكوبســون كثيــرة جــدا ،  ففــي الحقيقــة أن    
  .    ومـن أبرزهـا التعادلات الحاصلة على مستوى أزمنة الأفعال 

  :ومنها    
  :في الزمن وفيه: أولا        

/ قلبــــت(، و)تحجبــــوا/ ألفــــوا(، و)لاح/ صــــلى(، و)ارتفعــــت/ مــــدحت(، و)أقبــــل/ أقيلــــت(   
/ أطفـــى/ حمـــى(، و)عـــلا/ أجارهـــا/ حمـــى(، و)أمســـى/ قــــرت(، و)اءجــــ/ أجلــــى(، و)عاينــت
  ) .أخلت/ أصبحت(، و)أضرم
  .وكلها تمت على مستوى البيت الواحد من كل مقطوعة     
  :وفيه:في الزمن الحاضر: ثانيا     

  ) .يدرك/ يترك(، و)أشهد/ أرى(، و)يجري/ يبيت         
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ن أغلبهـــا، ســـواء مـــن الناحيـــة الصـــوتية، أو لا رابـــط بـــي) أفعـــال(وهـــي جميعهـــا كلمـــات     
دها وجعلهاضمن صورة منظمة  التركيبية، أو الدلالية، عدا الرابط الزمني، الذي وح.  

  :الضمائر -4
  :أول ملاحظة يمكن تسجيلها على الضمائر الواردة في المقطوعات الشعرية هي     

  .ضمائر متصلة %) 99.25(أنها في معظمها
لكننـا سـنركز فـي ) وأشياء أخـرى –الطبيعة  -الإنسان(جهات متعددة  وهي تحيل على    

تحلينا على الضمائر التي تحيل على الأشـخاص بالدرجـة الأولـى، وبالتحديـد الممـدوح ، و 
  .304"الشاعر

لأن المتتبــع لجملــة الضــمائر، التــي رصدهـــا علــى مستـــوى المقطوعــات كلهـــا يــدرك أن     
  .ى هذين الطرفين؛ الشاعر، والممدوح الغالبية العظمى منها تعود عل

  :ضمائر تحيل على الشاعر:4-1
يعتبـر الضـمير البـارز المنفصـل الوحيـد الـوارد ) أنـا(على الرغم من أن ضمير المـتكلم     

والـذي يسـتخدم عـادة عنـدما يقـدم الإنسـان "بين جميع الضـمائر قـد دل علـى ذات الشـاعر، 
فـإن الضـمائر التـي تحيـل علـى . 305" لمـن يجهلهـا ذاته لمن يجهلها، أو عندما يؤكـد ذاتـه 

  الشاعر، تبدو ضمائر معدودات،
أنـا، وأننـي، ولنـا، ومـذهبي، وقـولي ، : لقلتها، إذ لم يتجـاوز عـددها التسـعة الضـمائر  وهـي

  .نظمي، وبنا، وسلطاننا، ولي، وهي جميعها كما يظهر ضمائر المتكلم 
  :306في قوله) عةثلاثة من تس(وقد جاء ثلث هذه الضمائر      

  ومِن مَذْهَبي حُبّ النبي وآلِهِ       وأصحابِه والتابعين الأئمهْ 
  ولم أخْشى في أثناءِ قَولي دَسائِساً    فيا وَيلَ مَن أَمْسى مِنَ الْحَشَوِيهْ 
  ولو كان هذا مَوضِعَ القَوْلِ أَظْهَرت    بدائعُ نَظْمي عَنْهُم كُل بِدْعَهْ 

، التي يبـرز فيهـا الشـاعر انتمـاءه العقـدي، والمـذهبي، نلمـس حضـورا في هذه الأبيات     
ملفتــا لذاتــه، وهــو أمــر طبيعــي يتناســب والســياق الــذي يســتدعي الإفصــاح والتصــريح، دون 
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الإشــارة والتلمــيح، وتتجلــى الضــمائر المحيلــة علــى الشــاعر فــي يــاء المــتكلم المتصــلة فــي 
  ) .نظمي(، و)قولي(، و)مذهبي(كلمات 

مــن ذلــك ضــمير المــتكلم .ا البقيــة مــن الضــمائر، فتتــوزع علــى المقطوعــات الأخــرىأمــ     
  307:في قوله) أنا(

  نَبي علا السّبعَ الطباقَ بنفسِه         وما للعُلا إلا النفوسُ النفائِسُ 
  لئن كُنْتُ بِرُؤْيـاهُ طامِعــاً         فما أنا مِنْ نَيْلِ الشفاعَة آيسُ 

لموقف حيث يمدح الشاعر النبي صلى االله عليـه وسـلم، يبـرز ذاتـه منفصـلة في هذا ا     
  .، ذاته الطامعة في رؤية النبي، ونيل شفاعته، وهي أمنية يتنافس عليها المتنافسون 

  :ضمائر تحيل على الممدوح: 4-2
نشير بداية إلـى أن الممـدوح إلـى أن الممـدوح لـيس شخصـا واحـدا، وإنمـا هـو متعـدد ،      
  .كاد نجد ممدوحا في كل مقطوعة شعرية بل ن
فهــو فــي مقطوعــة الملــك أبــي عنــان ســلطان المغــرب، وفــي التاليــة أميــر الجنــد المقــر      

شــيخو شــيخ المدرســة الأشــرفية، وفــي أخــرى الأميــر منجــك أحــد أمــراء  ةالســيفي، وفــي ثالثــ
  .الجند، وفي الأخيرة السلطان الملك الناصر حسن ابن قلاوون 

ن الملـــح المشـــترك بـــين جميـــع المقطوعـــات، هـــو هيمنـــة الضمائــــر العائـــــدة علـــى بيـــد أ     
، قياسـي إلـى %)57(، أي نسبــة تزيـد عـن )72(الممـــدوح التـي وردت فـي سبعيــن ومرتيــن 

  .ضمير ) 126(المجموع الكلي للضمائر، البالغ ستة وعشرين ومائة 
  :على قسمين  وتنقسم الضمائر المحيلة على الممدوح بحسب صيغها     

ضـمائر، وهـو ) 44(وهي الأكثر، حيـث بلـغ عـددها : ضمائر بصيغ الغائب: 4-2-1
ـــا، منهـــا%) 61(مانســـبة  ـــه، : تقريب ـــه، ومن ـــه، ول ـــاؤه، وقبلـــه، وبنفســـه، واســـمه، وذات ـــه، وآب ل

  ...ورعاه، وبه، وأعداؤه، ودرجاته، ونواله، وعليه، وطريقه 
ضمائــــر ) 28(شريــــن وثمانيــــة وبلــــغ عـــددها ع: ضـــمائر بصـــيغ المخاطـــب: 4-2-1
  %) .39(لتشكل بذلك نسبة.

  .فما دلالة هذه النتائج؟      
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إن إيجاد تفسير مقنع لهذه النتائج؛ يقتضي منـا العـودة إلـى السـياقات النصـية، التـي وردت 
  .فيها تلك الضمائر، ونقصد بذلك المقطوعات السبع السالفة الذكر 

ــــراد إحصائيــــة الجـــدول      ـــا بالتفصـــيل توزيـــع ضـــمائر )05(رقـــم ولعـــل إي ، التـــي تبـــرز لن
ـــى كشـــف بعـــض  الغائـــب، والمخاطـــب كمـــا وردت فـــي المقطوعـــات الشـــعرية، يســـاعدنا عل

  .الدلالات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الرقم

  
  الممــــــــدوح

    ضمائر المخاطب  ضمائر الغائب
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  المجموع

  09  ــــ  /     %100  09  سلطان المغرب أبي عنان  01
  09  ــــ  /     %100  09  المقر السيفي صرغتميش  02

  08  ــــ  /     %100  08  شيخو  03

  09  ــــ  /     %100  09  شيخو  04
  12  %100  12  ــــ  /  الأمير منجك  05



  إحصائية توضح توزيع ضمائر الغائب والمخاطب في المقطوعات الشعرية   
  :نسجل من خلال الجدول الملاحظات التالية    

أن ضـــــــمائر المخاطـــــــب العائـــــــدة علـــــــى الممـــــــدوح، لا وجـــــــود لهـــــــا علـــــــى مســـــــتوى : أولا -
  .المقطوعات الأربع الأولى، أين تحضر ضمائر الغائب فحسب 

ة الخامســـة، الـــواردة فـــي مـــدح الأميـــر منجـــك تفتقـــد ضـــمائر الغائـــب، أن المقطوعـــ: ثانيـــا -
  .ضمائر مخاطب  –) 12(وعددها اثني عشر ضميرا  –حيث وردت جميع ضمائرها 

: أن المقطوعتين الوحيدتين اللتين فيهما تنوع في الضمائر المعبرة عن الممـدوح همـا: رابعا
  .ن ب الناصر بن قلاوون السادسة، والسابعة، ومدح فيهما الشاعر السلطان حس

فمـــا دلالـــة هـــذا التبـــاين الحاصـــل علـــى مســـتوى توظيـــف الضـــمائر بـــين المقطوعـــات       
  الأربع الأولى منجهة، والثلاث الأخيرة من جهة ثانية ؟ 

إن التقسيم الذي نفترضه فـي كشـف التبـاين الحاصـل علـى مسـتوى توظيـف الضـمائر      
  .لممدوح بالدرجة الأولى يقوم على ثنائية القرب والبعد من ا

  ) .الزمني والنفسي(ونقصد بالقرب والبعد     
بعـد الممـدوحين  –فـي تقـديرنا  –فهيمنة ضـمائر الغائـب فـي المقطوعـات الأولـى سـببه     

عــن الشــاعر، والــدليل علــى ذلــك الــزمن النحــوي فــي تلــك المقطوعــات، أيــن نلمــس حضــورا 
وهـو مـا يفسـر الغيـاب التـام لضـمائر . ن غيرهـا واسعا للأطفال الدالـةعلى الماضي أكثر م

  .الخطاب فيها 
أما المقطوعات الخاصة بمدح الأمير منجك ، والسلطان حسن بن قلاوون فالأمر فيهـا    

  .على النقيض، حيث تحضر ضمائر الخطاب ، وتتوارى ضمائر الغياب 
  :وعلة ذلك الحضور، وهذا الغياب يمكن ردها إلى سببين    
الموقف في مقطوعـة مـدح الأميـر منجـك يسـتدعي منـه التعبيـر بضـمائر الخطـاب أن  :أولا

  : 308لذا نجده ينادي منجك بقوله 
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  أَمَنْجَكُ سَلْ في الأعداء بترك          ولا تَتْرُكْ مِنَ الإِفْرَنْجِ بِتركْ 
يْغِ فَتْرَكْ  لِحَتْفِ أهلِ الز ركُ مِنكَ اليَوْمَ شِبْرٌ       فمُدفباعَ الش  

لِيبُ إِذاً و يُتْرَكْ  خْل مِنهُم      لِيَنْكَسِرَ الصبْ في جُذوع النوَصَل  
ففــي هـــذه الأبيـــات دليـــل علـــى قـــرب الأميـــر مـــن الشـــاعر يكشـــف عنـــه توظيـــف الهمـــزة فـــي 

  .309" ، ومعلوم أن الهمزة من القسم الذي ينادى به القريب )أمنجك:(النداء في قوله
زمن الحاضر، الذي يبرز الحضور المكثف للأفعال الدالة علـى بالإضافـة إلى هيمنـة ال   

  .سل، وتترك، ومد، وصلب، ولينكسر، ويترك : الحال والاستقبال مثل
وهــــذا القــــرب خــــول للشــــاعر مخاطبــــة الأميــــر، وحثــــه علــــى اســــتنهاض الهمــــم، وتعبئــــة    

  .الجيوش لرد كيد الأعداء والمعتدين 
ـــا مـــدوحين إلـــى الشـــاعر، وهـــو مـــا تـــوحي بـــه عـــدة أن الســـلطان حســـن يعـــد أقـــرب الم :ثاني

  :مؤشرات منها
أنــه الممــدوح الــذي أحالــت عليــه أكثــر الضــمائر بــين جميــع المقطوعــات، وهــو الوحيــد الــذي 

  :  310نسبه الشاعر لنفسه بقوله 
  .غَدا سُلْطَانُنَا مَلِكَ البَرايا           رَعاهُ االله يَعْدِلُ في الرعايا 

  :ية تنوع المفــردات خاص: المبحث الثالث 
شــاع فــي أدبياتنــا اســتعمال كلمــة أســلوب؛ للتمييــز بيـــن نتاجــات المبــدعين، فتجــدنا ننــادي      

هــذا أســلوب زيـــد، وذلــك أســلوب عمــر، بيــد أننــا فــي غالــب الأحيــــان : بــأعلى صــوت وبكــل ثقــــة
لثانـــي، لا نقـــدم حــين نســأل عــن المقيــاس الـــذي احتكمنـــا إليـــه فـــي تمييــــز أســلوب الأول عـــن ا

أجوبــــة شــــافية تقنــــع الســــائل، فتظـــل أحكامنــــا بــــذلك ذوقيــــة انطباعيـــة تفتقــــد إلــــى الموضــــوعية، 
  .والعلمية المتوخاة 

كثيـــرة ومتنوعـــة، ولا يمكـــن الإحاطـــة بهـــا فـــي   –فـــي تقديرنــــا  –والخصـــائص الأسلوبيــــة       
  .دراسة واحدة، أو بحث بهذا الحجم 

محــددا فــي هــذا المبحــث منــذ البدايـــة ؛ وهــو قيــاس خاصيـــة تنــوع لأجــل ذلــك كــان هــدفنا       
  .المفردات باعتبارها إحدى تلك الخصائص 
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  :ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا الخطوات المنهجية التالية     
  :تحديد العينة التي أجرينا عليها الدراسة -1

أ فيــه الكاتــب حــال العــدد وقــد اخترنــا كعينــة للدراســة جــزءا مــن البــاب الأول؛ والــذي اســتقر      
  .سبعـة، وتقليبات حروفه الثلاثة 

والباب الثانـي، الـذي خصصه لبيان العلاقة بين العدد سبعة والسلطان حسن بن الناصر      
  .    بـن قلاوون 

والبــاب الخــامس الــذي ذكــر فيــه طرفــا مــن ســيرة الســلطان، وســيرة إخوتـــه، وأبيــه وعميــه       
  .ملك الصالح، وجده الملك المنصور بن قلاوون الملك الأشرف، وال

الأول، والثــاني، والخــامس مـــن القســم : الأبــواب(وجــاء اختيارنــا لهــذا الجــزء مــن الكتــاب       
  :للأسباب التالية)  الأول
  .لندرة الاقتباس فيه، وهو ما يبرز أسلوب الكاتب بجلاء : أولا      
وهـو مـا يســتدعي  –ر بمـا تتميـز بـه مــن طـول نسـبي حـديث الكاتـب فيـه عــن السـي: ثانيـا      

  .منه توظيف أكبـر رصيد من ثروته اللفظية 
  .حديث الكاتب فيه عن أحداث عصره، التي كان شاهدا على معظمها : ثالثا     

  
  
  :طريقة القياس -2

التـــي يـــرى فيهـــا أن فـــي " طريقـــة جونســـون "اعتمـــدنا فـــي قيـــاس خاصـــية تنـــوع المفـــردات      
ن إيجاد نسبة لتنوع المفـردات فـي الـنص أو فـي جـزء منـه إذا مـا حسـبنا فيـه النسـب بـين الإمكا

أي المختلفـة بعضـها عـن بعـض ) types(الكلمات المتنوعة  ويطلـق عليهـا مصـطلح الأنمـاط 
  .tokens"311) (، والمجموع الكلي للكلمـات المكونة له، ويطلق عليها مصطلح التحققات 
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وبعـــد "الكلمــة الواحــدة نمطـــا مهمــا تكــررت فـــي العينــة المختــارة  ومعنــى ذلــك أننــا نحســـب     
يـتم إيجــاد نسبــة التنــوع بقسمــة " أنمـاط " بوصفهــا ) إحصاء عدد الكلمات المتنوعـة والمختلفــة 
  . 312) " التحققات( عددها على المجموع الكلي لكلمات العينة 

  :313ة للحصول على نسبة التنوع قُمنا بالخطوات التالي     
  . 314عملنا نموذج لجدول مجموع خاناته مائة خانة -أ

علـــى عــدد الجــداول فكــان مجموعهــا بــذلك ) ثلاثــة آلاف كلمــة(وزعنــا عــدد كلمــات العينــة -ب
 .ثلاثيــن جدولا ، بحيث نالت كل كلمة خانة مستقلة 

ة مـرة شطبنـا بعدها الكلمات المتكررة على مستوى الجدول الواحد ، بحيـث تظهـر كـل كلمـ -ج
  ) .types(واحدة في الجدول الواحد ، لتشكل بذلك نمطا 

بعــد إنجازنــا لهــذا العمــل علــى مســتوى الجــداول كلهــا، حصــرنا عــدد الأنمــاط الكلمــات غيــر  -د
  .المشطوبة  وكتبنا عددها أسفل كل جدول 

إنجـاز  أعـدنا) ثلاثـة آلاف كلمـة ( ولأن هدفنا قياس نسبة التنوع على مستوى العينة كلهـا  -هـ
  .  نماذج للجـداول الأولى 

بمراجعـــة كــل كلمــة لــم تشطـــب " ، وقمنــا )الكلمــات غيـر المشــطوبة(ونسـخنا فيهــا الأنمـاط      
) 28وعــددها (فــي الجـــدول الثــاني علــى جميــع الكلمــات التــي لــم تشــطب فــي الجــداول اللاحقــة 

  .ينــة وهكذا حتى نفرغ من جميع الجداول الثلاثين التي منها تتكون الع
وبذلك نكون قد حصلنا على رقمين من كـل جـدول الأول للأنمـاط علـى مسـتوى الجـدول،      

  .315" والثاني للأنماط على مستوى العينة كلها 
  )1(جدول رقم

  نموذج جدول استنساخ العينة
  مقياس جونسون لاختبار تنوع المفردات في النص
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  العدد  ناه  حال  استقراء  من  إليه  تعالى  االله  ألهمي  ما
  بتقديم  منها  تصرف  وما  سبع  هي  الثلاثة  حروفه  أن  وذلك

  مستعملة  منها  خمسة  تركيبات  ست  يحتمل  وتأخيره  بعض  على  بعضها
  منها  تصرف  وما  المستعملة  والخمسة  مهمل  وواحد  العرب  كلام  في

  مادتها  أن  ذلك  بيان  والعظمة  القوة  معنى  من  تخلو  لا تخلو
  وسبعت  فيه  ووقعت  شتمته  أي  سبعته  يقال  سبع  الأولى  الأصلية
  واللبؤة  الأسد  بالضم  والسبعة  والسبع  وأكلتها  افترسها  أي  الغنم  الذئاب
  عليه  سبع  الفتى  لسان  الشاعر  قال  فيهما  الباء  إسكان  ويجوز
  أي  الباء  بسكون  سبعة  أحذ  أخذه  كلامهم  في  وجاء  شداته
  سبع  اخذ  يقولوا  و لم  سبعة  أخذ  قالوا  وإنما  لبؤة  أخذ
  

  ) .1(الجدول  17و16: سكردان السلطان ، الصفحة: مرجع النص
  . 68 –: عدد الأنماط 
  . 100 –: عدد التحققات
  % 0,68 –: نسبة التنوع  

ونشــير قبــل حســاب نســبة التنــوع إلــى جملــة المقــاييس التــي اعتمــدناها فــي تحديــد مصــطلح    
  :الكلمة

طلاح النحــويين؛ اللفـــظ الموضــوع لمعنـــى أخــذنا بمفهــوم الكلمـــة كمــا هــي فـــي اصــ: أولا       
  .316"مفرد

ماضــي، أو حاضــر، أو (احتســبنا الفعــل كلمــة واحــدة مهمــا مهمــا تعــددت أزمنتــه : ثانيــا       
  ) .مستقبل
عـــددنا الاســـم كلمـــة واحـــدة ســـواء كـــان مفـــردا، أو مثنـــى، أو جمعـــا، وســـواء كـــان : ثالثـــا       

  .جنس المؤنث  مذكرا، أو مؤنثا إلا إذا كان المذكر من غير
إذا دلت الكلمـة علـى أكثـر مـن معنـى معجمـي علـى جهـة الاشـتراك اللفظـي  وهـو : رابعا      

اتفــاق الضديـــن " مـا يعــرف فـي البلاغــة العربيـة علــى مسـتوى المفــردة الواحـدة بطبــاق الإيجـاب 
  .اعتبرت كلمات مختلفة، أي أنماط .  317" فـي اللفظ واختلافهما في المعنى 
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  : ب النسبةحسا -/3
  :  حساب النسبة الكلية لتنوع المفردات: 3-1

  :يمكن الحُصول على النسبة الكلية للتنوع بطريقتين      
  :            الطريقة الأولى

قسمة عدد الأنماط المتحصل عليها علـى مسـتوى العينـة كلهـا فـي الجـداول النهائيـة علـى      
  ) .كلمة 3000(ا مجمـوع كلمات العينة، والبالغ عدده

  :وكانت النتيجة كمـا يلـي     
  ) .types(كلمة  1134مجموع عدد الأنماط في العينة هو 

  token) . (كلمة  3000هو  العينةمجموع كلمات 
  . 0,37=  1134: أي 

3000  
  . 0,37: إذن نسبة التنوع الكلية هي

  
  :الطريقة الثانية

ـــقســـمة مجمــــوع نســـب التنــــوع       عليهـــا علــــى مســـتوى كـــل جـــدول علـــى  مجمـــوع  لالمتحص
  ) .جدولا  30( الجداول 

  . 11,34مجموع نسب التنوع على مستوى الجداول هو 
  .جدولا  30مجموع عدد الجداول هو 

  . 0,37=  11,34: أي             
                   30   

  . 0,37: إذن نسبة التنوع الكلية هي            
  :التعليـق
  :يمكن إجمال ملاحظاتنا على النتائج في نقطتين رئيسيتين     

ــــلإن ثبــــات نسبـــــة التنــــوع : أولا الطريقــــة (رغـــــم تعــــدد طــــرق حســــابها ) 0,37(عليهـــــا  المتحص
تِها ) الأولى، والطريقة الثانية دليل على صِح.  
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البـالغ  العينـةتعتبـر نسـبة عاليــة بالقيـاس إلـى المجمــوع الكلــي لكلمـات ) 0,37(إن نسـبة : ثانيـا
، وهو ما يُـنم عن اتسـاع حجـم الثـروة اللفظيـة لــدى الكاتـب، وإن كـان ذلـك )كلمة3000(عددها

تجويـد " كان جُل اهتمـام كُتابـِه  318" عَصرُ البديع " يبدو أمرا طبيعيا في عصر يُوصف بأنه 
البــديع مــن جنــاس ، واســتخدام ألــوان 319" إنشــائهم الــديواني كَونــه مظهــرا مــن مظــاهر الســلطان 

  .320"وطباق وتصوير 
ومــع ذلــك نُقِــر بــأن الحُكْــمَ علــى نســبة تنــوع المفــردات فــي أســلوب الكاتــب، وأســلوب أي      

  .كاتب يبقى ناقصا في ظل غياب أساليب أخرى يمكن المقارَنَةُ بينها 
  :إيجاد نسبة تناقص التنوع: 3-2

  :وأمكننا تحقيق ذلك بـ        
  .في كل جزء ) كلمة 500(إلى ستة أجزاء متساوية ؛ بمقدار  العينةتقسيم  -أ

  .حسبنا نسبة التنوع في كل جزء من هذه الأجزاء الستة  -ب
وهـو عـدد الأجـزاء ) 06(قسمنا حاصل مجموع نسبة التنوع لهـذه الأجـزاء علـى العـدد سـتة  -ج
.  

  ) .الصفحة الموالية : يُنظر( فتوصلنا إلى النتائج التالية       
  
  
        

  )2(الجدول رقم
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 . 379م ، 1971، 6المعارف، مصر، ط الفن ومذاهب في النثر العربي، دار: شوقي ضيف -320

  نسبـة تناقـص التنـوع بيـن الأجـزاء
  6الجزء   5الجزء   4الجزء   3الجزء   2الجزء   1الجزء 
0,47  0,45  0,36  0,32  0,35  0,30  



  ) .06(منحنى نسبة التناقص في أجزاء العينة الستة
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  :التعليق
  :لملاحظات التاليةنسجل ا      

  .إن نسبة التنوع ليست ثابتة بين أجزاء العينة الستة: أولا
يطغــى علــى نــوع التغيــر الحاصــل علــى مســتوى أجــزاء العينــة طــابع التنــاقض باســتثناء : ثانيــا

بعــدما نزلــت فــي الجــزء الــذي ســبقته ) 0,35(الجــزء الخــامس، الــذي ارتفعــت فيــه النســبة إلــى 
  .وهي حالة استثنائية لا يمكنها أن تبطل الحكم الغالب ) 0,32(إلى ) الجزء الرابع(

  :ويمكن رد هذا التناقص إلى سببين أساسيين      
فكــــون التنــــاقص ظــــاهرة عامــــة تحكــــم العلاقــــة مــــا بيـــــن الأنمــــاط والمجمــــوع الكلـــــي : أمــــا الأول

  . 321مادام احتمال تكرار الكلمات يزيد بزيادة طول النص [...] لتحققـات النصوص 
طبيعـــة الكتـــاب فـــي حــد ذاتــــه الــذي يعتبــر عديـــة الكاتــب إلــى الســـلطان ، ممــا جعلـــه : والثــاني

  .يختار فيه كلمات ظريفة، ومألوفة تتناسب ومقامه الشريف 
  :إيجاد منحنى نسبة التراكم في العينة : 3-3

  :وحصلنا عليها بانتهاج الخطوات التالية      
  .في كل جزء ) كلمة 500(متساوية بمعدل  تقسيم النص إلى ستة أجزاء: اولا

                                                 
  . 109سعد عبد العزيز مصلوح ، المصدر السابق ، : ينظر -321



علــى  237: إيجـــاد نســبة الأنمــاط إلــى تحققــات الجــزء الأول؛ بقســمة عــدد أنماطــه وهــو: ثانيــا
  . 0,47= 237:   كلمة ؛ أي 500:المجموع الكلي لتحققاته، وهو

                                                500  
:                                                                               الثاني بالطريقة نفسها المتبعة في الجزء الأول  حسبنا نسبة أنماط الجزء:ثالثا

228 =0,45                                                                            .
500  

علـى المجمـوع الكلـي لتحققاتهـا ) الأول والثـاني(ن قسمة مجمـوع عـدد الأنمـاط فـي الجـزأي: رابعا
.  

  :لنحصل على نسبة التراكم في نهاية الجزء الثاني بـ         
)237  +228 = (465  =0,46 .  

1000       1000  
  .وهكذا الحال مع بقية أجزاء العينة الأربعة     

نة فـي وقد توصلنا بعد حساب نسبة التراكم حتى نهاية الجزء السا        دس إلى النتائج المُدو
  .في الصفحة التالية ) 2الشكل رقم (، والتي يُجسدُها المنحنى البياني )3(الجدول رقم

  
  
  

                                     
  

  )3(الجدول رقم
  
  
  
  

                                                  .منحنى نسبة التراكم في أجزاء العينة       

  نسبـة تراكم التنـوع بيـن الأجـزاء
  6الجزء   5الجزء   4الجزء   3الجزء   2الجزء   1الجزء 
0,47  0,46  0,43  0,40  0,39  0,37  
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  )2(الشكل رقم                                                                     

                                  

  
                        

  
  
  
  

  : التعليق



أن نسـبة التـراكم فـي أسـلوب الكاتـب علـى تغيرِهـا تبـدو أقـل ) 3(يُظهر لنا الجدول رقم         
) 3(ورقـم) 2(انحدارا من نسبة التناقص لديه، والمتأمل في إحصائية النسـب فـي الجدوليـــن رقـم

  .لا يلبث أن يكتشف ذلك 
لاحظة الثانية التي نسجلها هي الفـارق فـي نسـب التـراكم بـين أجـزاء العينـة السـتة ، والم       

الذي يكاد يكون ثابتا؛ إذ يصل في حده الأقصى كما هو واضـح بـين الجـزأين الثـاني والثالـث، 
أجزاء، في حين يتجاوز هذا الحد بأضعاف في نسب التناقص؛ حيـث ) 3(والثالث والرابع إلى 

  .أجزاء؛ كما هو الحال بين الجزأين الثاني والثالث) 09(يصل الفارق إلى
، )نسبة التنـاقص، ونسـبة التـراكم(هو الفرق في قياس النسبتين  –ومرد ذلك في تقديرنا        

حيث يتم حساب نسبة التناقص على مسـتوى كـل جـزء بمعـزل عـن الأجـزاء الأخـرى، بينمـا يـتم 
  .شراك بقية الأجزاء حساب نسبة التراكم على مستوى كل جزء بإ

  .يجسد ذلك بجلاء ) 2(و) 1(والتمثيل البياني في الشكلين رقم     
فــي ) types(والملاحظــة المشــتركة بــين نســبتي التــراكم والتنــاقص هــي أن عــدد الأنمــاط      

، أي كلمـــا كـــان حجـــم العينـــة كبيـــرا كـــان عـــدد )tokons(كليهمـــا يقـــل بطـــول الـــنص التحققـــات 
  .ل، وهي ظاهرة عامة تحكم العلاقة بين الطرفين كما أسلفنا الأنماط فيها اق

ومــع ذلــك فــإن ظــاهرة تنــوع المفــردات تشــكل أحــد الملامــح الأساســية التــي طبعــت أسلـــوب      
   .الكاتـب وقد كشفت عن سعة اطلاعه على  شتى أنواع  العلوم والمعارف في زمانه
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  الخاتمة                                       
  :نوجز نتائج بحثنا في موضوع المناقب في النقاط التالية     

إن أدب المناقب مفهوم واسع لا يمكن اختزاله في دلالته على أخبار وحكايات تخص -1
  .الصحابة والصالحين

بمرجعياته الأساسية إن أدب المناقب له أصل في التراث العربي الإسلامي لارتباطه -2
 ).القرآن الكريم والسنة النبوية(

 :إن النص المنقبي يقوم على دعامتين أساسيتين هما -3

 .الحدث الخارق والشخصية المثالية-4



 .إن البعد العجائبي يمثل أحد المكونات الأساسية في بناء النصوص المنقبية-5

  .د الأخلاقي والقيمي الذي وضع لهإن النص المنقبي يحتوي أبعادا ثقافية تتجاوز البع-6
  .إن المناقب لا يمكن حصرها في فئة أو طبقة محددة من طبقات المجتمع -7
الآيات القرآنية والأحاديث    (إن النص المنقبي يرتكز على تضمين النصوص الدينية -8

  .و الاستشهادات الشعرية).النبوية
  .حكائي بشكل واسع إن النص المنقبي يعتمد آليات السرد القصصي وال-9

 .إن النص المنقبي بتوظيفه للرموز يرمي إلى تحقيق غايات رمزية ودلالية بعيدة-10

إن النص المنقبي بانفتاحه على نصوص غيرية ومعرفية كثيرة يظل أحد المصادر -11
 .، والاجتماعية، والانثروبولوجيةةالدفينة الصالحة للدراسات التاريخي

هذا البحث بان ثمة قضايا أخرى وأسئلة عميقة ترتبط بهذا  ومع ذلك نقر في خاتمة   
ن هذا البحث على    أالموضوع لم يتيسر لنا إيجاد جواب نهائي لها بيد أن إيماننا ب

تواضعه ما هو إلا بداية لبحوث لاحقة، يجعنا نثير هذه التساؤلات عسى أن يأتي بعدنا 
 .تسعفه على كشف ما لم نصل إليه من يتوفر على أدوات معرفية ومنهجية أكثر فاعلية

  :ومن جملة التساؤلات     
 ما هي الحدود الفاصلة بين هذه النصوص وأدب التراجم والسير؟ -

أين تكمن حدود الشفوي والكتابي في هذه النصوص، التي توصف بأنها مزيج بين  -
 ؟) الشفوية والكتابية( الممارستين 

 ف تاريخية معينة دون سواها ؟هذه النصوص في أزمنة، وظرو  زكيف نفسر برو  -

ما هو إلا نتيجة حتمية ) كتب المناقب(وهل صحيح أن انتشار هذا الصنف من التآليف 
 أفرزتها عصور الانحطاط ؟ ومؤشر صريح على وجود أزمات ؟

 ما هو المنهج الأنسب لمقارنة هذا النوع من النصوص ؟ -

ظواهر الأدبية ضمن سياقاتها هل هي المناهج السياقية التي تسعى إلى تفسير ال     
 التاريخية والاجتماعية ؟

أم هي المناهج النسقية واللسانية التي تعتبر النصوص أنظمة معزولة عن كل المؤثرات      
 الخارجية، وغايتها البحث في شبكة العلاقات بين الدوال ؟

  



دوات نأمل في الأخير أن تحفز هذه الأسئلة الدارسين على البحث في الموضوع بأ
وآليات أفضل، أفقيا من خلال تتبع الظاهرة عبر مراحل تاريخية لرصد الثابت 
والمتحول على مستوى هذه النصوص، وعموديا من خلال مدونات مفردة تتيح 

  .فرصة التعمق في الموضوع
  
  

  .خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآو                                       
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 قائمة المصادر والمراجع

) .برواية ورش عن نافع ( القرآن الكريم   

 

: المصادر  -1  



تحقيق، علي محمد عمر، مكتبة  : سكردان السلطان : أحمد بن أبي حجلة التلمساني  -

. م  2001 -هـ  1421، 1، القاهرة، ط يالخا نج  

:المراجع  – 2  

، دار ةعلماء المائة السابعة ببجاي عنوان الدراية في من عرف من: أحمد الغبريني  -

  .م  2007، 1البصائر للتوزيع والنشر، الجزائر، ط

محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : الخصائص، تحقيق : ابن جني  -

. 1د ط، د ت، ج  

، 1التعريفات، مؤسسة الحسنى، الدار البيضاء، المغرب، ط: السيد الشريف الجرجاني  -

 1427 هـ -2006 م .

عبد الرحمن : حاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، تحقيق نوادر الأصول في أ: الترمذي  -

. 3ج  ،1992، 1دار الجيل، بيروت، ط  ،عميرة  

محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة : حقيقعلى الألفية ابن مالك ت: شرح ابن عقيل -

.1، جالقرآن، القاهرة  

خالد عبد اللطيف السبع العلمي، دار :  ، تحقيقذم الهوى: جوزي عبد الرحمن بن ال -

.م  2004 -هـ  1424، 1الكتاب العربي، بيروت، ط  

: بمدينة فاس وما يليها من البلاد، تحقيق المستفاد في مناقب العُباد: أبو عبد االله التميمي -

.م  2002، 1ب والعلوم الإنسانية بتطوان، ط محمد الشريف ، منشورات كلية الآدا  



/  م 2003، 3تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : ابن كثير  -

  . 2 ج ،هـ 1424

، 2مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: بشرح ) الديوان :( المتنبي  -

.  2 ج ،م2003 /هـ 1424  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، المكتبة تعريف الخلف برجال السلف، : محمد الحفناوي  -

.   2العتيقة، تونس، ط  

محمد بن أبي  ،تحقيق:لأولياء والعلماء بتلمسان البستان في ذكر ا:ابن مريم التلمساني  -

.م  1986،  شنب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  

لمية، بيروت، عامر أحمد حيدر، دار الكتب الع: تحقيق : العرب  لسان: ابن منظور  -

.هـ  1424 –م 2003، 1لبنان، ط  

تاريخ الغرب الإسلامي، قراءات في بعض قضايا المجتمع : إبراهيم القادري بوتشيش  -

      .م  1994والحضارة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، سبتمبر، 

 - هـ 1423، 1ان، الأردن، طالأسلوبية والصوفية، دار مجدلاوي، عمّ : أماني سليمان داود -

  .م  2002

م  1992، دار المعارف، مصر، 3الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ط: أنس داود -  

، 1الشعر العربي أيام المماليك، دار النهضة العربية، بيروت، ط: خالد إبراهيم يوسف  -

. م  2003  



إحصائية، عالم الكتب  في النص الأدبي دراسة أسلوبية: سعد عبد العزيز مصلوح  – -

. م 2002 -هـ1422، 3القاهرة، ط  

، 1الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط : سعيد يقطين  -

.م  1997  

الأدب ماهية وفائدة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت : السيد تقي الدين -  

.م1971، 6لعربي، دار المعارف، مصر، طالفن ومذاهب في النثر ا: شوقي ضيف -  

خالد عبد اللطيف السبع العلمي، دار : ذم الهوى، تحقيق : عبد الرحمن بن الجوزي  -

.م   2004 -هـ  1424، 1الكتاب العربي، بيروت، ط  

  4تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط : عبد الرحمن بن محمد الجيلالي  -

.م  1980هـ ،  1400  

  1البنية الإيقاعية للقصيدة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط:  نعبد الرحمن تبرماسي -

2003 .  

التناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، : عبد العاطي كيوان  -

.م  1998 -هـ 1419، 1القاهرة، ط   

. 2005، 3العربي، الدار البيضاء،ط  النقد الثقافي، المركز الثقافي: الغذامي  عبد االله -  

عزف على وتر النص الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : طالب  عمر محمد -

. 2000، دمشق، د ط  



هـ 1425، 1عمر موسى باشا تاريخ الأدب العربي المملوكي، دار الفكر، دمشق، ط  -

.م  2004  

 - فتحي فطوم  : 7 سبعة الرقم المقدس، دار الينابيع، ط1، 2003 .  

في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، : محمد مفتاح  -  

1920.  

لخليل العروض والقافية، دار الفكر العربي، أهدى سبيل إلى علم ا: محمود مصطفى  -

. 1997، 1بيروت، لبنان، ط  

.، دت لجزائر، دطالصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، ا :مصطفى حركات  -  

، 1، ط تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت:  مصطفى صادق الرافعي -

. 2 ج م، 2000 /هـ1421  

  . م  2003، ، الإصدار الثالث)قرص مدمج ( الموسوعة الشعرية  -

القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، بيروت، لبنان،  ءبنا: يوسف حسين بكار  -

.   م1983هـ  ، 1413، 2ط   

 1، طسلوبية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردنالبلاغة والأ: يوسف أبو العدوس -

،1999 .  

 

 3- المجلات والدوريات :



الإيقاع في القصة القرآنية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب : إبراهيم جنداري جُمعة  -

  .هـ  1423ـ  م 2002، السنة 379العرب، دمشق، العدد 

مجلة التراث (في التعبير شأنه الفعل تعريفه وأقسامه وأبوابه و : زعبلاويصلاح الدين ال -

. تموزنيسان و  40و 39: ، العدد)العربي  

مصطلحات تراثية للقصة العربية، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب :  عبد االله أبو هيف -

. هـ  1413م ـ المحرّم  1992) ويولي( ، تموز12، السنة 48العرب، دمشق، ع   

ة بعض الكتابات المنقبية بالمغرب، مجلة مشكل المنهج في قراء: عبد االله أحمد بن عتو  -

 1996، سبتمبر  قافة والفنون والآداب، الكويت، العدد الأول، المجلس الوطني للثعالم الفكر
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